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Abstract 

In the last decades of the twentieth century, the Western arena produced new literary 

and critical references, of which "post-colonial theory" is considered one of the most 

important. As a critical political theory and due to its position in the current discourse on 

neo-colonialism, it is the focus of attention of those working about thought and criticism. 

Based on that, this research follows the subject of “Postcolonial Theory,” which aims to 

present the main stations of the “theory.” By looking at the reality of the term 

postcolonialism, and review the terms associated with it, And trace the historical and 

cultural context of its emergence, and Review the most important knowledge bases, And 

highlighting its most prominent pioneers, The study relied on the historical, analytical and 

critical approach In our tracing of the emergence of the theory and understanding its 

aspects,We conclude from the above: The theory is used by Third World writers to 

confront Western centralization; By deconstructing colonial discourse, Monitoring the 

relationship between power and culture, Understanding the duality of East and West, and 

combating the policy of Westernization, Domestication, arrogance, and rejection of one 

dominant culture, The study recommended that postcolonial thought consolidate its 

position in the Arab and Islamic world; Calling for the expansion of his studies and 

choosing the most appropriate methods to confront colonial policies; And the constant 

awareness that the European obsession and preoccupation with the Third World is 

constantly being renewed.the political orientations and strategic interests of the countries 

to which those channels belong. 
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 المستخلص: 
افرزت الساحة الغربية في العقود الأخيرة من القرن العشرين، مرجعيات أدبية ونقدية جديدة، تعد 

"النظرية ما بعد الكولونالية" من أهمهاا، وبوفااها نظرياة نقدياة يياياية ونظارا لمويعهاا فاي ال  اا  

الايتعمار الجديد، تعد محط اهتمام المشتعلين بالاكر والنقد، أن لايا من ذلك يتبع هذا البحا  الراهن حول  

موضوع " النظرية ما بعد الكولونالية " والذي يهدف إلي تقديم المح ات الرئيسية "للنظرية"، من خالال 

الاطاالاع يلااي وايااع مااا ل  مااا بعااد الكولوناليااة، ومعاينااة المااا لحات المرتب ااة باا ، وتتبااع الساايا  

التاري ي والثقافي لظهورها، وايتعارض أهم المرتكزات المعرفية، وتسليط الضوء يلاي ابارز روادهاا، 

ايتمدت الدراية يلي المنهج التاري ي والتحليلي والنقدي في تتبعناا لنشااة النظرياة والأحاطاة بجوانبهاا، 

ونستنتج مما يبق: أن النظرية تسل  بها كتا  العالم الثالا  لمجابهاة التمركاز الغرباي، بتاكياك ال  اا  

الايتعماري، ورفد العلاية بين السل ة والثقافة، وفهم ثنائية الشر  والغر ، ومحاربة يياية التغريب، 

التدجين، الأيتعلاء، ورفض الثقافة الواحدة المهيمنة، اوفا  الدراياة أن يتحاد فكار ماا بعاد الكولونالياة 

مكانت  في العالم العربي والإيلامي، والديوة لتويع درايات ، واختيار ال ر  الأنسب لمجابهة السيايات 

 الأيتعمارية، والويي الدائم بأن الهوس الأوربي وانشغال  بالعالم الثال  في تجديد دائم.

 

 

 الكلمات الماتاحية: ما بعد الحداثة، الكولونالية، ما بعد الكولونالية، المرتكزات، رواد ما بعد الكولونالية.
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 مقدمة:
 

توجهاا  الا ااة المثقاااة ماان دول العااالم الثالاا  نحااو درايااة ااثااار التااي تركهااا الايااتعمار يلاا  

المستعمر إيجابية كان  أم يلبية. ان لايا من تشكل الويي الإنساني لدي هذه الا ة مما حازها يل  تحليال 

ال  ابات الايتعمارية. وإيادة يراءة التاريخ من جهة نظر المستعمر وهاو ماا يعارف بدراياات ماا بعاد 

الايتعمار، والتي هي حتمية فرضتها طبيعية العلاية بين الشر  والغر ، حينما ناب الغر  ناسا  افقاا 

معرفيا ويلميا يل  تلك الشعو  المضا هدة، واماام هاذا الماد الغرباي حاولا  تلاك الشاعو  ان تساتعيد 

ة القوة التي تتب ن وناوفها، فكان مركزتها الماقودة، فأبدأت بتاكيك الظاهرة الايتعمارية، وكشف إراد 

 post- "colonialism)هااذا إيااذانا بترياام حقاال جديااد، ياارف باياام "النظريااة مااا بعااد الكولوناليااة" 

theory") والتي تندرج ضمن ال  ا  النقدي والذي يهدف إلاي تحليال ماا انتجتا  الثقافاة الغربياة وماا ،

تحمل من توجيهات ييايية ايتعمارية، كما ياوحي الماا ل  بوجاود اياتعمار جدياد ي االف الاياتعمار 

القديم، ويت لب هذا الايتعمار رؤية جديدة، لذا يمل  هذه النظرية يلي محاولة رفد العلاية بين السل ة 

والثقافة وتتبع العملية الايتعمارية وفض  وتعرية أنسايها الأيديولوجية والثقافية والتي أدي  وحادة العلام 

والسي رة من خلالها، وهذا ما جعل الإلمام بالنظرية "ما بعد الكولونالياة" أمارا   والمعرفة وفرض الهيمنة

فهي نظرية مترامية الأطراف، جمع  في جعبتها كوكبة من رواد الاكار والالسااة يبار   ةفي غاية الاعب

العالم ومن هنا تأتي أهمية درايتنا لهذا المسار الاكري والذي كان دافعا ل وض غمار البح  يند يتباات 

 هذه النظرية. 

 طرح  رغبتنا في دراية هذا الموضوع إشكاليات وتساؤلات أو جزئاها في يولنا: 

 ما المقاود بما ل  ال  ا ؟ وماهوم الكولونالية وما بعد الكولونالية؟ -

 دلالات يل  ما ل  الكولونالية؟ (Post)هل المبادئة  -

 ما ل  "ما بعد الكولونالية؟هل كان للدرايات الثقافية أدوارا في إيجاد  -

 من أين ايتمد هذا التيار جذوره؟ وما هي اهم أيس  ومرتكزات ؟ ومن هم أهم رواده؟ -
 

أكثر   هو  والذي  الكولونالي  بعد  ما  الاتجاه  طروحات  بعض  ايتمدنا  الإشكاليات  هذه  ولمعالجة 

الباحثة أن يكون هيكل الدراية من مقدمة وخمسة مباح ، ويليها   ملاءمة مع طبيعة الموضوع وأثارت 

الكولونالي   بعد  ما  ال  ا   ماهوم  في  البح   هي  المباح   وهذه  والمراجع،  بالماادر  ويائمة  خاتمة 

التعرياات،   أهم  متتبعة  الكولونالية،  بعد  ما  لماهوم  تعريف  وإي اء  ب   المرتب ة  الما لحات  ومعانية 

وتسني للدراية أن تنتقل إل  أيس ومرتكزات ما بعد الكولونالية ومن ثم تناول بعض رواد ال  ا  ما  

 بعد الكولونيالي من خلال ابرز مؤيسيها )فرانز فانون، ادوارد يعيد، هومي بابا، جياتري يبيااك( 

من   والدوافع  الأيبا   من  لجملة  الكولونالية"  بعد  ما  "النظرية  يلي موضوع  اختبارنا  ويع  ويد 

الرغبة في التويع المعرفي للاكتشاف والاطلاع يلي موضوع النظرية "ما بعد الكولونالية" وذلك -بينها:  

لكونها نظرية من النظريات المعافرة التي يمل  يل  نقض الارضيات التي تقوم يليها رؤي المركزية  

الغربية وأيضا ما دفعنا إلي التمعن في هذا البح  أهمية "النظرية" في كونها حقلا يلقي بظل  المديد يل   

معضلات الوجود والعيش في هذا العالم، خاوفا تلك المعضلات التي تواج  الا ات المهمشة والمنبوذة، 
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في  المركزية  الثقافات  داخل  اللامنتين  العريية  المجتمعات  في  المرفوضين  والغرباء  المقتلعة  والشعو  

 الغر . 

 -أهداف الدراسة:  
 

 الاطلاع يل  وايع ما ل  ما بعد الكولونالية، والتعريف بالنظرية ما بعد الكولونالية. -

 معاينة الما لحات المرتب ة ومنها الايتعمار / ال  ا  / وما بعد الكولونالية. -

 النظرية ما بعد الكولونالية.ايتعراض أهم مرتكزات وديائم  -

 تسليط الضوء يل  أبرز رواد النظرية وافكارهم الثقافية والسيايية من الغر  والعر .  -

ولكل دراية منهج متبع، ويد ايتمدنا فاي دراياتنا يلا  المانهج التااري ي"، وذلاك باذكر حقاائق 

تاري ية، في تتبعنا لنشأة النظرية ما بعد الكولونالية"، وتناول أهام روادهاا بالإضاافة إلا  ايتمادناا يلا  

 المنهج التحليلي والنقدي، للإحاطة بجميع جوانب النظرية وتحليلها.
 

 الدراسات السابقة:
 

أن أهم الدرايات التي لابد أن أفيد منهاا فاي دراياتي هاذه، كانا  باين دراياات يربياة وأخاري 

مترجمة ومنها: رامي أبو شها  كتاب  الرييس والم اتلة "خ ا  ماا بعاد الكولونيالياة فاي النقاد العرباي 

المعافر النظرية والت بيق، وأيضا كتا  بيل آشكروف " درايات ما بعد الكولونيالية المااهيم الرئيساية، 

آشكروف ، وأخرون "الرد بالكتا : النظرية والت بيق في أد  المساتعمرات القديماة" وكتاا  أنياا لومباا 

أيلامها   –"في نظرية الايتعمار وما بعد الايتعمار الأدبية"، ومديحة يتيق "ما بعد الكولونالية ماهومها  

أطروحاتها، وكتب فرانز فانون "معذبوا الأرض"، "وبشرة يوداء واينعة بيضاء" وكتاب أدوار ياعيد   –

 "الايتشرا "، الثقافة والإمبريالية".
 

 والمصطلح(وارتباكات )المفهوم  الكولونالية  أولا: النظرية ما بعد  
 

جاءت النظرية ما بعد الكولونالية كرد فعل يل  م تلاف اشاكال التبعياة للمراكاز الغربياة ياابقا، 

والمهيمنة في الحاضر، وللثقافة المرتب ة بالنموذج الغربي، ولهذا تسل  بها يادد مان النقااد مان العاالمين 

العربي والغربي، وياهموا فاي ت ويرهاا وتوضاي  معالمهاا حتاي أفابح  حقال معرفاي فاي الأويااط 

الأكاديميااة، فالحاادي  ياان ماهااوم "النظريااة مااا بعااد الكولوناليااة"، يسااتوجب يلينااا تعريااف بعااض ماان 

الما لحات التي ترتبط بها اشد ارتباطاً، والتي تلعب دورا أيايايا فاي فهام "النظرياة" ويانت ر  إلاي 

بعض منها وهي "ما ل  ال  ا " و "الكولونالية" و "ماا بعاد الكولونالياة" ناهياك يان الماا لحات 

المشتركة في المعني والتي ينكتاي بذكرها وهي )الامبريالية، الانتدا ، الاياتب ان، المركزياة الغربياة، 

 الهيمنة(.

 Discourseمفهوم الخطاب:   -1
 

: ورد ماهوم ال  ا  في لسان العربي "خ اب: ال  اب: الشاأن أو الأمار، فاغر أو يظام، لغة

وييل هو يبب الأمر. يقال: ما خ بك؟ أي ما أمرك؟ وتقول: هاذا خ اب جليال، وخ اب يساير .... ومنا  

يولهم جل ال  ب أي يظم الأمر والشأن ... ويد خاطب  بالكلام م اطبة وخ ايا وهما يت اطبان وال  بة 

هي ايم للكلام الذي يتكلم ب  ال  يب، وفي مثل الريالة التي لهاا أول ولهاا أخار والم اطباة ماايلاة مان 
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( وكما أشار جابر يااور أن أغلب المرادفات الأجنبية لما ل  98، ص  2005ال  ا  )أبن من ور،  

الاذي  discurrereالمشتق بادوره مان الاعال   discourseال  ا " مأخوذة من أفل لاتيني وهو الايم  

( وهاذا يعناي أن ماهاوم 64، ص 1997يعني الجري هنا وهناك والمحادثة الحرة والارتجال. )يااور، 

 ال  ا  يواء في اللغة العربية أو الأجنبية يعني الحدي  ين اللغة المستعملة لغة التوافل والتااهم.

: أظهر الايتعمال الاف لاحي لل  اا  إلاي معااني ودلالات أكثار تحديادا، وايات دم اصطلاحا

الما ل  في الكتابات والمنايشات ذات ال ابع السيايي والمعرفي ونعني ب  إطاراً من الكلام المكتو  أو 

الملاوظ الأويع امتدادا من النص، ويكون ال  ا  مجموية من الأفكاار والادلالات المندرجاة فاي يايا  

( كما يعني أيضا العرض والسارد وال  باة 252، ص  2013أيديولوجي أو أدبي أو يلمي خاص )زيما،  

ال ويلة نسبيا غير ال اضعة إلي خ ة جامدة ثم المويظة وال  بة المنمقة، والمحاضرة والمعالجة البحثية  

وأخيرا اللغة من حي  هي أفعال أدائية لاايلين، أو ممارياة اجتمايياة لاذوات تماارس الاعال الاجتماايي 

( وهاذا ماا يعناي أن ال  اا  شااع فاي حقال 65وتناعل ب  بواي ة اللغة. )يااور، مرجع ياابق، ص  

الدرايات اللغوية، وايت دم  كلمة ال  ا  لوفف المحادثة أو الكلام، ومن ثم أفاب  يسات دم لوفاف 

 السرد أو الحدي  أو وفف ثقافات الشعو .

يعتبر ماهوم ال  ا  من القضايا الشائكة في الساحة النقدية، وتتعدد مرجعيات ، أذا يعتمد الماهوم 

تبعا للحقل الاذي ينتماي لا ، ياواء ال  اا  الأدباي والاجتماايي، والاكاري والإيلاماي، ويعاود ظهاور 

، باحثا في الجوانب السيايية والثقافية والايتاادية، غير 1970ال  ا  في الدرايات الأدبية أواخر يام  

أن ما يؤيس لماهوم ال  ا  هي العلوم التي تعمل يلي إنشاائ  ووضاع مبادئا  وإجراءاتا  )أباو شاها ، 

( يظهر أبو شها  في ماهوم ال  ا  أن الدرايات المشاتركة باين العلاوم هاي التاي 43-42، ص  2013

 تسم  يلي كشف وأياده انتاج خ ا  جديد أنشائ  ووضع مبادئ .

تعددت تعاريف ماهوم ال  ا  وتباين  الموايف من لغوي لأخر ومن باحا  لأخار ومان دارس 

اخر، وفي هذا الإطار وبالنظر إلي ممارياي الدراياات الثقافياة، وحساب معجام الدراياات يسات دمون 

 Michelماهااوم ال  ااا  ب ريقااة اكثاار تقنياا  مسااتمدة ماان يماال المااؤرف والايلسااوف ميشااال فوكااو 

Foucault(1)   ويعتبر ال  ا  هنا، موحدا للغة والممارية ويشير إلي ال ر  المنظمة للحدي  ين الذات

والتي من خلالها تكتسب الأشياء والمماريات معني، وإنتاج المعرفة من خلال اللغاة، التاي تع اي معناي 

 Discursive practiceالأشاياء المادياة والممارياات الاجتمايياة يمكان تساميت  بالممارياة ال  ابياة 

 (.147، ص 2016)باركر، 

معرفياة ومنهجياة، وأثاارت جادلا واياع الن اا ، وحادد  ت أحدث  ايمال "ميشال فوكاو" تاأثيرا

"ميشال" ماهوم ال  ا  بأن  "يبارة ين شبكة معقدة من العلايات الاجتمايية والسياياية والثقافياة التاي 

تبرز فيها الكياية التي ينتج فيها الكلام ك  ا  ين وي يلي الهيمنة والم اطرة في الوي  ناس ، ومان ثام 

يشير لل  ا ، وهو يؤيس للويي إلي الهيمنة التي يماريها في حقال معرفاي مان أفاحا  هاذا الحقال، 

وإلي الملابساات التاي تؤكاد أنا  إنتااج ال  اا  وتوزيعا  لايس حارا أو بريناا كماا ياد يبادو مان ظااهره 

( يوض  هذا أن ال  ا  يبارة ين مجموياة مان المقاولات التاي 156، ص  2002)الرويلي، البازغ ،  

 
( فيلسوف فرنسي، من أهم فلاياة الناف الأخير من القرن العشرين، يالج مواضيع 1984  –  1926ميشال فوكو )  (1)

(،  1961مثل الاجرام والعقوبات، ابتكر ما ل  أيديولوجية المعرفة أهم مؤلاات : تاريخ الحنون في العار الكلاييكي )

 /http://ar.wikipedia.org/wiki ( ينظر المويع 1969حاريات المعرفة )

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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يستند إليها هذا الماهوم، وتشير إلي مجموية من العنافر والمشكلات تت لب تحليل وبالتالي ت ضاع إلاي 

الاحتمالات الايتراتيجية التي تن وي يلي ينار السل ة والسي رة مؤكادا فاي كتابا  "نظاام ال  اا " 

بقول  "ليس فقط ما يترجم الارايات أو أنظمة السي رة، لكن  هو ما ناارع مان أجلا  وماا نااارع با  

(، وبهذا يد حلال فوكاو ال  اا  ضامن 9، ص  2012وهو السل ة التي تحاول الايتيلاء يلي ". )فوكو،  

 يدد من المبادئ، وأن  خاضع لسل ة تتي  ل  الظهور أو الانتهاء. 

 (Colonization)مفهوم الكولونالية / الاستعمار   -2
 

تناول معجم "لسان العر " ما ل  الايتعمار في ييا  جغرافياً التي ياتارض أنهاا تحتااج إلاي 

يعمرها ويسكنها حي  جاء تح  مادة )يَمَرَ(: يقال يمر الله بك منزلاك يعماره يماارة وأيماره جعلا  من  

رَه المكاان واياتعمره فيا ، جعلا  يعَمُارُه وفاي  أهلا، ومكان يَامِرُ: ذو يِمَارة، ومكان يَميْرُ، يَامِرُ، أيَْماَ

( وهنااك 27التنزيل العزيز: "هو أنشاكم من الأرض وايتعمركم فيها )ابان منظاور، مرجاع ياابق، ص  

تعريف أخر لا ي تلف يان هاذا التعرياف فاي "المعجام الغناي" اياتعمر )ع م ر(: فعال يداياي متعاديا، 

ايتعمر، يستعمر، مادر ايتعمار، ايتعمر الايتعمار الارنسي البلاد بالسلاح، دخلها نازيا وأرادها تابعة 

( من خلال هاذان التعريااان نجاد انهماا ياابان فاي 24، ص  2011ل  لارض ييادت  يليها. )أبو العزم،  

ناس المعني والذي يتجل  في أن الايتعمار يتضمن معني التعمير والأيمار، الا أن  في الوايع لا يلاية ل  

 بالمعني اللغوي.

: يت اابق التعرفاان الافا لاحي واللغاوي حيا  أن كلماة الكولونالياة وكماا أوضاحها اصطلاحا

باللغاات الأجنبياة إلا  العربياة، وهاي مارادف لكلماة  Colonialisme"أنيالومبا" هي نقل حرفاي لكماة  

الايااتعمار كمااا هااو شااائع، وحسااب ياااموس أكساااورد للغااة الإنجليزيااة "مشااتقة ماان كلمااة "كولونيااا" 

"coconia"   .التي تعني مزرية أو مستعمر وأشارت إلي الروماانيين الاذين اياتقروا فاي أراض أخاري

( وهنا نجد "انيا" رب   الكولونالية بالمكان، ايتقادا من أن  لا يتجسد الاياتعمار 17، ص  2007)لومبا،  

أو الكولونيالي الا في حيز مكاني، فهناك من يعتبرهما تندرجان تح  معني واحد، غيار أن "آشاكروف " 

"وذلاك بايات دام الكولونالياة ليولاي  Colonization و   Colonialismواخرون ياريون بين كلمتاي 

الدال يلي الش ص الذي ينافر  Colonialist والايم  Coloniaوالايتعمار للثانية وكولونيالي للااة 

للايم الدال يلاي الشا ص المساتوطن فاي   Colonistالسياية الكولونيالية بينما ايت دموا كلمة مستعمر  

مستعمرة أو أحد المؤيسين للمستعمرة، حي  يعد ما ل  الكولونالية ذا أهمية فاي تحدياد الشاكل المحادد 

للايتقلال الثقافي الذي تنامي بالتزامن مع التويع الأوروبي خلال القارون الأربعاة الاائتاة. )آشاكروف ، 

 ( نلاحظ هنا أن آشكروف  ربط الكولونالية بالزمان.105، ص 2010وآخرون، 

أن التويع الأوربي يل  حساا  البلادان العربياة كاان لا  اثاره الثقاافي والسياياي والايتااادي، 

فالدول الأوربية هي الدول القوية ذات السل ة أما المجتمعات العربية كان  ضعياة وبسي ة وغيار ياادرة 

يلي تمثيل ناسها، فكثيرا ماا كانا  ذريعاة الاياتعمار هاو نشار الحضاارة والتمادن فاي تلاك المجتمعاات 

المت لاة هذا ما أوضح  "لومبا" في تعرياة "بأن  غزو أراضي وممتلكات شاعب آخار والساي رة يليهاا، 

بيد أن الايتعمار بهذا المعني ليس مجرد تويع يدد من القوي الأوروبية يلي آييا وإفريقياا والأماريكتين 

منذ القرن السادس يشر وما بعده بل كان يمة وايعة الانتشار ومتكررة للتاريخ الإنساني. )لومبا، مرجع 

( بذلك يعتبر الايتعمار ظاهرة ييايية وايتااادية ويساكرية بال ويتعاداه تربوباا وثقافياا 18يابق، ص  
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أيضا، والذي هو أخ ر أنواع الايتعمار، والذي يحاول طمس هوية المجتمعاات، ومحاو الثقافاات، وذلاك 

 بارض ثقافة الرجل الأبيض، وهذا ما افرز الكولونالية الجديدة باعل الامبريالية والهيمنة.

أن الماهوم الإيجابي للايتعمار تحول إل  النقض حين طغا  آلاة الاياتعمار الأوروباي وأحالا  

الجغرافيا التي تبتعد ين أراضيها إل  مشاريع للسي رة والتملك، بغياة تحقياق فوائاد ايتااادية مااحوبة 

بمبررات تن لق من مبدأ تحسين وتأهيل المكان غير ااهل، وبهدف ت ويره حضاريا. )أبو شها ، مرجع 

( يل  الرغم من أن تلك الأراضي تمتلك تاري ا ثقافيا وحضارا، ومعرفة خافاة بهاا، ماا 47يابق، ص  

جعل المستعمرين في نظر المستعمرين أنهم "كاذبون ومضللون، ينادما ياديو أنهام ماالحون، يريادون 

بأهل المستعمرات ال ير والبركات، وأن إل  ي رهم لإفلاح ما فسد من أمر العباد، فهم في الواياع ديااة 

(، فالمستعمر يملاء الدنيا أدياء بإنا  13، ص  2015شر ماسدون، يعملون وفق يياية منكرة. )إبراهيم،  

(، فالتاريخ الإنساني لام يشاهد ممارياات 68، ص  2005ريول الحضارة والارتقاء والسلام" )الغزالي،  

ايتعمارية كالتي يادها الأوربي جاء من رحم الحضاارة الغربياة ولان تاارط الأم فاي ولادها ماا ياشا " 

 (.7، ص 2018)يمار، 

وفيمااا ي ااص تااداخل مااا لحي الكولونياليااة والايااتعمار تقااول يلاوشاايش: "وياان الماهااوم 

الكولونيالي أو الايتعماري وهو الما ل  المتداول يموماا فاي كتاب التااريخ وذلاك إلا  ايتباار الثااني 

مقدمة أو مدخل الأول، هذا من جهة، ومن جهة أخاري تميازه يان ماا ل  ماا بعاد الاياتقلال بايتبااره 

( بمعني أن الايتعمار ما هو الا بداياة 43، ص 2013الاترة التي أيقب  الت لص من الثاني )يلاوشيش، 

 إرياء لمعالم الكولونالية العنف والهيمنة، ونهب حرية المستعمر وثروات ، وإلغاء وجوده.

مما تناولناه وفل إل  أن الاختلافات الاف لاحية والمااهيمياة باين )الاياتعمار( و )الكولونيالياة( أفارز 

 اختلافات ومشكلات في كياية التمييز بين )الكولونيالية( وما بعد الكولونالية.
 

  Post Colonialismeمفهوم مصطلح ما بعد الكولونالية   -3
 

نزياة مناهضاة    ما ل  "ما بعد الكولونالية" يشير إل  مجاال شاديد التناوع والتعقياد، لقاد نما

للكولونالية، تشعب  وات ذت لها اشكالا يديدة إزاء الموايف الكولونالية المت رفة، لمحاولة تحليل وتاكياك 

 الاحتلال الذي أوضحت  الثقافة الغربية. 

 (F, Cooper)ويلي فعيد الما ل  وفعوبت  يشير المؤرف الأمريكاي "فرياد يرياك كاوبر" 

ناس  يحمل ياورا بتجاوز خاوفيات كون  نظاما ثلاثاي لأن   (Colonial)إل  أن ما ل  كولونيالي  

هذه التسمية كولونيالي تربط تاريخ العاالم العرباي وهويتا  فاي الحضاارة والتقادم بتكوينا  الاياتعماري، 

فالكولونيالي يشير يبل أي شي، أخر إل  التمييز بين بعض الشعو  بايتبارها تحتاج إل  أشكال معينة من 

ومعني ذلك أن الوايع الكولوناالي لا يمكان تجاهلا  كواياع  (Fredenc, 2010, p40)السي رة والمرايبة 

 تاري ي، ولو تم الغاءه أو تحجيم  ياب  ضربا من ال مس.

دار حول هذا الما ل  جدال حاد ومستمر، وكان السؤال الأول الذي يلاوح فاي هاذا المجاال ماا 

وبالنظر إل  البادئة "ما بعد" يري ادوارد يعيد أن "ماا بعاد" تعقاد الأماور الذي تعني  ما بعد الكولونالية؟ 

كحلاول شا ص أو شايء محال آخار   يلأنها تاترض "نتيجة بمعنيين: زمني كالقدوم فيما بعد، وأيديولوج

)كالايت اال(. إن المعني الثاني هو الذي وجده نقاد الما ل  مثير للجادل: فاإذا ماا كانا  أشاكال جاور 

الحكم الايتعماري لم تمحي بعد، فربما يكون من السابق لأوان  إيلان وزال الايتعمار، فبلد ماا يمكان أن 
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تكون ما بعد ايتعمارية )بمعني أنها ريميا مستقلة( وايتعمارية جديدة )بمعني أنهاا لا تازال )أو( وثقافياا 

(، وياري كاذلك "إيهاا  حسان" أن الماا لحات التاي 22، ص 2014تابعة( فاي الويا  ذاتا . )ياعيد،  

( ويشاير 12، ص 2018تحتوي يل  البادئة "ما بعد" تعاني من يدم الايتقرار وشديدة الارتباك )حسان، 

بأن يؤال الثقافة فاي ياالم ماا بعاد، دال )ماا بعاد( لايس أفقاا جديادا ولا  (Homi Bhaha)"هومي بابا" 

مغادرة للماضي ومشكلة الهوية والحاضر والماضي، إن في الااا )ماا بعاد( ضاربا مان الإحسااس باقادان 

، 2006الاتجاهااات أو اضاا را  الوجهااة المن ويااة يلاا  الكولوناليااة، حركااة ايتكشاااف يلقااة". )بابااا، 

( مما يعني أن الااا )ماا بعاد( يعناي نهجاا ومنهجاا وطريقاة تاكيار تبحا  فاي الماضاي والحاضار 44ص 

 والمستقبل طبقا لحركات يسكرية مسَ  الهوية والثقافة.

في هذا الادد وفيما ي ص التعريف والتميز بين فتارات الكولونيالياة / ماا بعاد الكولونالياة يبار 

آشكروف  يائلا: "فإن المشكلة الكلية للتعريف والتميز بين فترات الكولونيالية / ماا بعاد الكولونيالياة أكثار 

رغام أنهاا دال شاديد الأهمياة للتغيار  –إشكالية مما يشار إلي  غالبا وليس  لحظة الايتقلال في حاد ذاتهاا 

حايمة أو م لقة كما تم التلمي  أحياناا. إذا كاان خ ار إحادط ال اريقتين هاو تجنايس   –التاري ي العميق  

وإزالة الاختلاف الثقافي ف  ر الأخرط هو منع الاياتمرارات المتوافالة وينافار التاأثير الكولونياالي 

التي تستمر في تمييز ييايات ما بعاد الكولونيالياة ودولاة ماا بعاد الكولونيالياة، حتا  تحقيقهاا الاياتقلال 

(، تبين لنا مان هاذا الانص أن الكولونالياة وماا 213السيايي". )آشكروف ، وآخرون، مرجع يابق، ص  

يابقة ولا حقة ومتزامنة لعملية الايتقلال، وخاضعة لوجهة نظار نقدياة،   –بعدها مرتب ة باترات زمانية  

 إل  جانب الهدف منها والمنهجية التي تتبعها.

حاول النقاد والمؤرخين التمييز بين التعرياات من خلال يرض ثلاث فيغ شكلية لهذا الما ل  

: فحاين تكتاب بهاذه (postcolonialism) (Post/ Colonialism) (Post- Colonialism)وهاي: 

( فهي تتضمن ترتيبا تعايبيا بمعني التغير مان حالاة الاياتعمار إلا  حالاة ماا بعاد الاياتعمار. -الوافلة )

وحين تكتب بدون الوافلة، فهي تحيل إل  الكتابات التي أنجازت كاي تقااوم بشاكل أو بالخر المنظاورات 

الكولونيالية يواء يبل مرحلة الايتعمار أو بعده، وحين تكتب بهذه الوافلة )/( فهي تركز يل  العلاياات 

التاي تتقايام حالاة مشاتركة وهاي   –الأنجلوفونية أو غيرهاا    –المتداخلة بين يدد غير محدود من اادا   

الحالة المعقدة / المتشابكة التاي توجاد باين ال  اا  الكولونياالي وال  اا  ماا بعاد / الكولونياالي، وباين 

 .(Lutifi, 2014, p202). (Post/coloniality)وما بعد / الايتعمارية  (Coloniality)الايتعمارية 

ولعل التعقيد في الما ل  "ما بعد الكولونالية" راجع إلي ماهومها الذي ي تلف بالنسبة للباحثين  

" إذ يري البعض منهم أن ما بعد الكولونيالية تغ ي مرحلة ما بعد الايتعمار من وجهة نظر كرونولوجية 

)تاري ية، ت ورية، مرحلية( وبالنسبة للابعض ااخار فهاي تغ اي مرحلاة ماا بعاد الاياتقلال والمشااكل 

المورثة والم لاة من يبل الايتعمار )مثل مساائل الهوياة، مساائل لساانية ولغوياة، الحالاة الايتااادية أو 

 السيايية(.

أما بالنسبة "دوغلاس روبنسون" فهو يقترح ما ل  "درايات ما بعد الاياتقلال" لأن مشاروع 

الدراية والعمل هو الايتعمار بايتباره ظاهرة جيوبوليتكي  )جيوييايية( فاي السالم العاالمي )الدراياات 

تناول ماهوم ماا بعاد الكولونالياة    حي (Kamgang, 2012, p10)المقارنة لم تلف حالات الايتعمار( 

أثار الايتعمار يل  الثقافات والمجتمعات، اذ أن الا ة التي حال  يل  ايتقلالها من المستعمرات هي ما 

 أطلق يليها "ما بعد الكولونالية".
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يقاد بدرايات ما بعد الكولونالية /الايتعمارية انها الدرايات التي تبحا  فاي العلاياات الثقافياة 

بين الغر  بوفا  مساتعمرا، وماا يقاع خاارج الغار  مان دول ويعا  تحا  طائلاة الاياتعمار، ماع ماا 

تتضمن  تلك الدرايات من تحليل لناوص الأدبياة وغيرهاا، للكشاف يان اياتراتيجياتها ال  ابياة يلاي 

( بناءا 172، ص 2007النحو الذي يبرزه إدوارد يعيد في كتاب  الايتشراف والثقافة والامبريالية )بعلي، 

يلي هذا الماهوم تتض  العلاية بين السل ة والمعرفة من خلال يي رة الغار  يلاي دول الشار ، ودور 

الناوص الأدبية والالساية في وضع ال  ابات الغربية ويلايتها بالدرايات ما بعد الكولونالية، وهاذا ماا 

 تناول  بالدراية النايد إدوارد يعيد.

لذلك وجب الارتقاء بما ل  ما بعد الكولونالية إل  مااف النظريات أو كما أورد آلان لوياون 

Alan Lawson  تحليلية ذات باي  ييايي تشاتبك ماع آثاار الكولونيالياة،  –يل  أنها: "حركة تاري ية

 (.549، ص 2003وتقاومها، وتسعي إل  أب الها )راغب، 

في هذا المضمار تعتبر النظرية حركة نقدية محضة، نشأت ضمن حقل معرفي شمل كل ما يتعلق 

 بلدا  وثقافات الشعو  المهمشة والمسلوبة، فهو حقل م تلف ين السيايات النقدية السابقة.
 

 ثانيا: ارهاصات النظرية ما بعد الكولونالية" التاريخية والثقافية  
 

واكب  النظرية ما بعد الكولونالياة مح اات كثيارة وشاهدت تحاولات فاي تاري هاا، لاذا ياتارض 

 البح  في الظروف والاوضاع السيايية التي نم  في ظلها.

، وماا Posts truralismتعد النظرية ما بعد الايتعمارية واحدة من نظريات "ما بعاد" البنيوياة 

وتهمين يل  الساحة النقدية الثقافية، وشهدت باروز ماا بعاد الكولونالياة  Post modernismبعد الحداثة 

مرحلة "ما بعد الحداثة، وبعد يي رة البنيوية يل  الحقال الثقاافي الغرباي، وهيمناة الميثولوجياا البيضااء 

 (125، ص  2018يل  الاكر العالمي. )كارتر ، 

جمع بين نظرية ما بعد الكولونالية والاكر ما بعد الحداثة، التشكيك بالسرديات الكبرط التي نعتهاا 

أحد أباء ما بعد الحداثة "فرانسدوا لبيوتار" وأولها "يردية التنوير الذي ايتاد الكثيرون رب ا  بت اورات 

طرأت يل  الثقافة الغربية في أوايط القرن الثامن يشر، انتشرت إثرها ييم ومبادئ ماا لبثا  أن تحولا  

 (.111، ص 2008إل  شعارات حملتها الثورة الارنسية في نهاية القرن" )البازغي، 

وفي هذا الادد تجدر الإشارة إلي ما انتهي إلي  النقاد والداريون لريم حادود باين الحقلاين " ماا 

بعد الحداثة، ما بعد الكولونالية" بايتبار "ما بعد الكولونالية" هي أبن  " ما بعد الحداثة" كما تسميها النايدة 

"لومبا" وانقسم النقاد في ذلك إلي اتجاهين رئيسين هما: يري الاتجااه الأول: أن ماا بعاد الحداثاة محاالة 

تاري يااة أوروبيااة غربيااة مموضااعا إياهااا ضاامن الجغرافيااا الاكريااة والثقافيااة والاجتماييااة والسيايااية 

الارنسية/الغربية، كما يوض  ذلك كل من: تيري ايجلتون، وكريتوفر نوريس، وهارولد بلاوم، وياورغن 

 (.34هابرماس )لومبا، مرجع يابق، ص 

هي الرافد الأياياي   –بايتبار أنها تيار في فكر "ما بعد الحداثة"    –وهنا تكون " ما بعد البنوية"  

لدرايات "ما بعد الكولونالية واما الاتجاه الثاني: يري أن الثورات التحريرية ضد الايتعمار الكلايايكي، 

وضد الايتعمار الجديد، لعب  دورا تكوينيا في بلورة  فكر ما بعد الحداثة، ومن انااار هاذا التياار الناياد 

"روبيرت يونغ"، الذي يعتبر أفكار ما بعد الحداثة، اوح  بها الثورة الجزائرية لهؤلاء الماكارين )يوناغ، 



 النظرية ما بعد الكولونالية
 

 125   (2023)   11العدد   3المجلد                                                                                 بحوث مجلة             

فاي  (1)(، أن هذا الاتجاه يعمل يلي فكاكة الاياتعمار ذاتا  ويلاي ماا يدما  "جااك دريادا"55، ص 2003

التاكيك، والتي ايتمدها "ادوارد يعيد" لقراءة الناوص الأدبية والالساية فاي ياراءة ااخار،   ةايتراتيجي

وهنا يمكان القاول أن منقاولات الدراياات ماا بعاد الكولونالياة تتقااطع وتتاداخل فاي مجاالات كثيارة ماع 

 المقولات المتباه من يبل نقاد ما بعد الحداثة.

تريرياا  الدرايااات مااا بعااد الكولوناليااة بعااد انهيااار الإمبراطوريااات الأوروبيااة العظمااي فااي 

أربعينات القرن العشرين وخمسينيات  ويتينات ، وما تلا ذلك من بروز الدرايات الثقافية المناهضة للهيناة 

(، هااذا إلاا  جانااب الحاار  الباااردة وياازو  "العااالم 27، ص 2005فاي الاادوائر الأكاديميااة. )روبسااون، 

إذ تحال  الكثير من الدول يل  ايتقلالها وأبرزها الهند وبلدان شامال أفريقياا، وباايي الادول   (2)الثال "

الافريقية، ورافق ذلك نهضة فكرية ونشاط أدباي، لاذا تمثال "ماا بعاد الكولونالياة" "حركاة تاري ياة ذات 

بايا  ييايااي تشااتبك مااع آثااار الكولونياليااة وتقاومهااا وتساعي إلاا  إب الهااا، وذلااك فااي الاادوائر الماديااة 

 (.556والتاري ية والثقافية والسيايية والتعليمية والايت رادية والناية." )راغب، مرجع يابق، ص 

وفي معرض حديثنا ين نشأة وبداية النظرياة" اختلاا  ااراء حاول تحدياد الاتارة الزمنياة التاي 

ظهرت فيها إذا ما ايتبرنا ما بعد الكولونالية تعود "للاترة التي تلي وتعقاب الاياتعمار لكان الأيا لة التاي 

تدور بعد أي ايتعمار؟ وبعد نهاية أي امبراطورياة اياتعمارية؟ هال تتمثال فاي المركزياة الإنجليزياة أو 

المركزيااة الأوروبيااة التااي كباارت وتويااع  فااي منتاااف القاارن العشاارين، وبال اااوص مااع نهايااة 

الإمبراطورية البري انية والارنسية؟ وماذا بالنسابة لبداياة القارن التاياع يشار، أمريكاا اللاتينياة ونهاياة 

ايبانيا والبرتغال؟ أم في نهاية القرن الثامن يشر وايتقلال الولاياات المتحادة الأمريكياة حقيقاة لا توجاد 

 .(Childs, Williams, p.11)مرجلة كولونيالية )ايتعمارية( واحدة في التاريخ العالمي. 

ان لاياً من النص السابق لمؤلاي كتا  "مقدمة إلي النظرياة ماا بعاد الكولونيالياة" تباين أنا  مان 

الاعب تحديد الاترة الزمنية للايتعمار فعلي الرغم مان الات لص الظااهر مان الوجاود العساكري لبلادان 

العالم الثال ، لا يعني يلي الاطلا  ايتقلالها، هذا ما يؤكد: إن ماهوم ما بعد الايتعمار لا يعني أن البلدان 

المستعمرة يابقا يد ت لا  من آثار المستعمر، يواء كانا  ثقافاة أو لغوياة أو ايتااادية أو يساكرية أو 

فنايية، وكل ذلك مجتمعا، إن ماهوم ما بعد الايتقلال يتميز بأن  يدل يلي خلو البلدان المساتعمرة ياابقا 

محال  –الأماة                –من الجيوش التي كان  تحتلهاا فقاط، أي الاياتقلال هاو ردف إحالال الدولاة 

المسااااااااتعمر )يمااااااااارو، القاااااااااراءة السااااااااانوية لماااااااااا بعاااااااااد الكولونالياااااااااة شاااااااااريية( 

http://www.lhoonlin.com/articles/view/17591  وبذلك يولد ايتعمار من نوع أخر، وهذا ما ،

ذهب إلي  بعلي في يول  "فقد فاغ  تجربة الايتعمار، حيوات وأيماار ثلاثاة أربااع مان البشارية التاي 

تعيش في يالم اليوم، وكان  فياغة من العمق لدرجة أن تأثيراتها لم تقتار يلي المجاالات الايتااادية 

(، ولذا ياع  66وحدها بل تعداه إلي المجالات الثقافية والاكرية والإيديولوجية )بعلي، مرجع يابق، ص  

"الدرايات ما بعد الكولونالية إلي بناء يالم افضل من الاذي أياره العقال الغرباي، اذ انا  ولاتارات طويلاة 

 يي ر الايتعمار يلي الشعو  ايتااديا وثقافيا وايديولوجيا.

 
التاكيكة  2004  -1930جاك دريدا )  (1) ومن    Deconstructionم( فيلسوف فرنسي من مواليد الجزائر، فاحب نظرية 

 كتب  يلم الكتابة.
م والتي 1950في    Alfred Sauvyيبارة أطلقها يالم الديمغرافيا الارنسي يوفي    The Third Worldالعالم الثال     (2)

   p Sartreاشايها الماكر الارنسي يارتر 
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وبالعودة إلي السيايات الثقافية للنظرية، يذهب الكثير من الدرايين إلي أنهاا نشاأت باضال جهاود 

"يلسلة مان الماكارين الغاربيين الراديكاالين )كاارل مااركس، فريادرك نيتشا ، لاوي ألتوياير، فريادرك 

جيمسن، جاك دريدا، ميشايل فوكاو، إدوارد ياعيد الاذين أشاايوا الاضا را  فاي الافتراضاات التقليدياة 

(، الا أن هناك من أيااد مناابع النظرياة الاي مح اات 27المتعلقة بالمعرفة )روبنسون، مرجع يابق، ص 

loup -Jean (1)زمنية كان لها تأثيرات بعيدة المدي لنشاأة النظرياة، يلاي نحاو كال مان جاون لوامساال

Amselle  :وروبرت يانع يندما رب ا النظرية بمح تين هي ا لظهورها، وهما ، 
 

 (Bandung Conference) (2)مؤتمر باندونغ -1
 

( ويمثل بالنسبة ليانغ النواة الأولاي لنظرياة ماا بعاد الكولونيالياة، يقاول: مان 1995المنعقد يام )

 (C.Young, p. 17)نواح يعد مؤتمر باندونغ أفل ما بعد الكولونيالية بايتبارهاا فلسااة يياياة وايياة 

 . فكان هذا المؤتمر ديما يويا لاعود حركات مناهضة للايتعمار وتاايت
 

 :  (Tricontinental Conference)مؤتمر القارات الثلاث  -2
 

منع اا هاما في حياة النظرية، إذ أيار   1966شكل المؤتمر المنعقد بالعافمة الكوبية هافانا يام  

، اشتمل  للمرة الأولي، يلاي كتاباات منظاري ماا بعاد (Tricontinental)ين نشر مجملة بالايم ناس   

، فراناز فاانون          (Amilcar Cabral)الكولنيالية، جنبا إلي جنب، مع نشاطات كال مان: أميركاال كاابلار 

(Frantz Fanon) تشي غياارا ،(Che Guevar)  وهوشي من ،(Ho Chi Minh) جون بول يارتر ،

(J.P. Sartre)  وجهوا نقدهم يلي المستوي الإبستيمولوجي فو  المعرفة، بايتبارها وليدة الهيمناة ....

، يمل  المجلة يلي نقد المعرفاة المضامرة للنشااطات الثقافياة (C.Young , lbid, p. 17-18)الغربية 

 والسيايية بايتبارها وليدة الإمبريالية الغربية.

يعي المشتغلون في الحقول الاكرية، والمعرفية، لتاويض ال  ابات المركزية، ويرف الاكر ماا 

بعد الكولونالي ت ورات مع نهاية السبعينات من القارن الماضاي "يرفا  مجاالا مرموياا ومجاالا أشاعل 

، أحد أيمال  التأييسية الأولي إن 1978شرارات  جزئيا "كتا  الايتشرا  لإدوارد يعيد الذي فدر يام  

لم نقل الحايمة في هذا المجال، حي  لا  الانتباه إل  ال ريقة التي انتهجها ال  اا  الأدباي الغرباي فاي 

 (.9وفف الشر  أو اختلاف . )آشكروف ، مرجع يابق، ص 

يلاي إياهامات  زبالارتكاا اأن ال  ا  ما بعد الكولونالي بناءا يلي النص السابق، تأيس أكاديمي

وأيمال "ادوارد يعيد" ومن تبع  من بعده، الا أن هناك بداية من مرحلة الريادة في ظهور الدراياات ماا 

بعد الكولونالية لا بد من الايتراف بها والتي هي بمثاباة الحاافز والادافع لااا "ياعيد" فاي بلاورة النظرياة 

تغيرات جذريا فاي الأواياط الاكرياة الغربياة باإرائهم الرافضاة  ابالكامل، ومن بين الماكرين الذين احدثو

و ألبيار  Michel Foucault و   Jacques Derridaللمركزية الغربية، "ميشيل فوكاو، وجااك دريادا 

 ، فكان لهم حضورا ومساهمة في تشكيل خلاية للاكر الكولونال . Albert Memmi ميمي 

والاذي يعاد  Franaz Fanounوفي السيا  ناس ، لا يمكننا أغاال أيمال وجهود "فرانز فانون" 

من ابرز الأفوات المناهضة للايتعمار، فقد تجاوز نقد الايتعمار إلي نقد الثقافة الكولونيالية التي ولادت 

الحالة الايتعمارية، كماا أنا  تجااوز مرحلاة وفاف الحالاة الكولونيالياة إلاي مرحلاة تاااية الاياتعمار 

 
 pp76odela en deca du postcolonialisme, Les Temps Modernes, n-J.L. Amselle, Au,603,2018-84راجع:  (1)
  ابريل والرابع والعشرين-الوايعة بين الثامن يشر من نيسانهو مؤتمر تاري ي يقد في مدينة باندونغ باندونغ الاندونيسية خلال  (2)
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(Cherki,2000, p. 245)   كان  أفكار "فانون" الركيزة الرئيساة للنظرياة، وذلاك مان خالال اشاادت ،

بحركات التحارر، والاذي حمال لاواء الادفاع يان الضاعااء والمتهاورين، وبالإضاافة إلاي "فاانون" نجاد 

و "ليوبولد ييدار ينغور" والذين لهم ايهاما تهم في ما يعرف تيار الزنوجاة   (1)الشايرين "ايمي ييزار"

"Negretude". 

والاذي  (2)وفي هذا المضمار لابد من الإشارة إل  النشاط السيايي للإي الي " أن ونيو غرامشي"

ل  العديد من المااهيم المست دمة في ال  اا  ماا بعاد الكولوناالي، مثال "الهيمناة" و "المثقاف العضاوي 

 وغيرها.

بناءا يل  ماا يابق تعاضادت مقاولات النقااد والماكارين، والتاي أدت إلا  تحاول الاكار ماا بعاد 

الكولونيالي إل  مجالات أكاديميا فايدا ماع جهاود الثاالوث المقادس للنظرياة ماا بعاد الكولونالياة وهام: 

 ،Gayatri Spivakوغيااتري يابيااك  Homi Bhabhaوهاومي باباا  Edward Saidادوارد ياعيد 

 الذين ينتناول أيمالهم في جزءا لاحقا من هذه الدراية.

العوامل التي شكل  الأرضية للنظرية، وشارك  في اثراء جوانبهاا، منهاا وفي ميدان تتبعنا لأهم  

الدرايات الأدبية التي كان  الدافع الاعلي لظهورها وحسب راي الداريين يذكر أن رواية ال يب فال  " 

 تح  ينوان" "مويم الهجرة إل  الشمال" من العوامل الأيايية في ظهور النظرية.

، وتبنا  1966يبق ظهور الرواية مولد "النظرية" بعقد من الزمان، والتاي كاان ظهورهاا ياام  

"النظرية ما بعد الكولونالية ما تناولت  الرواية وت ري  آلي ، وهذا ماا أشاار لا  "الاياا" ياائلا: ان العلاياة 

( 6ص ، 2009بينهمااااا "يلايااااة متبادلااااة" فكاااال منهمااااا يباااادوا وكأناااا  فاااادي ل خاااار )الايااااا،

 http://www.sudanile.com/index ،  وتمكاان أهميااة الروايااة فااي تناولهااا مسااألة العلايااة بااين الشاار

 والغر ؟، وفهم "الأخر" وحقيقت  ومواجهت  ورفض كل ما يتعلق ب  من معارف وثقافات.

يشكل الروائي "ال يب فال " مدرية امتد تأثيرها إل  العديد من البلدان العربية ولقب "بعبقاري 

الرواية العربية"، وت رف "فال " لرواية ثانية تعالج موضوع مركزيا ليد  العرباي الحادي  ينوانهاا 

"تحدي العر " وكان يد أدرك من خلالها أن الغر  لم يحمل حضارت  فقاط بال الاياتعمار أيضاا، ويادم 

يراءة يردية ما بعد الكولونالية للشرف الذي احدثت  تجربة الايتعمار فاي أفريقياا والعاالم العرباي )فضال 

 http://webcache.google.usrconetent/search?(. 2016الله، "الروائي ال يب فال  في ييون الالمان"، 

كما نجد كتا  اخر لا يقل أهمية ين ياابق  للناياد المغرباي "إدرياس ال ضاراوي" الموياوم بااا 

"الرواية واي لة ما بعد الايتعمار" وهو دراية يربط مان خلالهاا يلاياة باين الرواياة والنظرياة ماا بعاد 

الايتعمارية والنقد الثقافي من خلال درايت  لمجموية من الايمال الروائية العربياة إذ كاان "يساعي إلاي 

الايتاارا  ماان يضااايا ثقافيااة يدياادة تتااال بالتاااريخ والهويااة، وثنائيااة الأنااا والأخاار فااي ياايا  مااا بعااد 

( ماان هااذا المن لااق تحتاال الروايااة مويعااا هامااا فااي مجااال 38، ص 2012الكولونياليااة )الحضااراوط، 

 الدرايات وكما يام  الرواية بمعالجة الأزمة الحضارية بين الشر  والغر .

 
(1)  ( ييزار:  يالم  2008-1914آيمي  دخل  ياما؟،  خمسين  يرابة  المارتينيك  في  نيابيا  كرييا  شغل  مارتينيكي،  شاير   )

ايت دم كلمة الزنوجة للمرة الأولي لتعني أن    1939الأد  من با  ديوان  الشعري دفتر العودة إل  أرض المنشأ. في يام  

يعي ذوو البشرة السمراء أنهم ذوو بشرة يمراء. كان من أبرز الدياة إل  أن تتمتع جزر المارتينيك بايتقلال ذاتي. كرس  

 حيات  للايتراف بهويت  وبغني جذوره الإفريية. 
الإي الية يام    (2) اليس بجزيرة ياردينيا  بلده  في  ولد  فيلسوف ومناضل ماركسي،  إلي  1891أن ونيو غرامشي:  انضم   ،

 http://ar.wikipedia.org/wikiم، ينظر  1937الحز  الشيويي الإي الي منذ تأييس ، توفي ينة 

http://www.sudanile.com/index
http://webcache.google.usrconetent/search
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ويلي  يمكن القول إضافة إل  كل ااراء السابقة حول المولد والنشأة للنظرياة ماا بعاد الكولونالياة 

وت ورها والإحاطة بكل ملابساتها، إل  أن النظرية لم تظهر بشكل فجاني، وكما أنها ليس  وليادة العادم، 

ويد ياهم  في تشكليها تيارات وخلاياات فكرياة ونقدياة وأدبياة رغام وجاود اخاتلاف فاي تحدياد تااريخ 

ظهورها، إلا أنها تعاود إلا  بداياة حركاة الاياتعمار، وبداياة تشاكيل اياتراتيجية خ ابياة مضاادة نقدياة 

لمقاوماة الايااتعمار وأيسا  بااين مجتمعاات العااالم الثالا  ومااا تركا  ماان اثاار وخيمااة يلا  المجتمعااات 

 والثقافات.
 

   -ثالثا: تعريف النظرية ما بعد الكولونالية:  
 

إذا كان الكثير من النقاد والماكرين يد تباين  اراءهم حول ضبابية الدلالة التاري ية لاا "ما بعاد"، 

حي  ظهرت مؤخرا موجة من الا ما بعديات يل  نحو "ما بعد الحداثة ... الخ، ما يدل ذلاك يلا  ضابابية 

ما ل  ما بعد الكولونالية؟ وأدي ذلك إل  اي اء الما ل  يدة تعااريف ومساميات فمانهم مان يع يهاا 

ايم "النظرية ما بعد الكولونيالية" ومنهم من ترجمها إل  "النظرية ماا بعاد الاياتعمارية"، وال  اا  ماا 

بعد الكولونيالي" أو ما بعد الايتعماري"، ومع تعدد التسميات، تعددت التعرياات، واختلا ، فاي يااموس 

أفكار وماكرين "يعرفها الباح  "كريس دوهمان": بأنها حركة فاي النقاد الاجتماايي والأدباي التاي تارد 

يل  آثار الامبريالية الأوربية يل  الشعو  المستعمرة. إن ما بعد الكولونيالية تقدم يردية مضادة تتاال 

( 2018بالشاااعو  المساااتعمر ياااابقا )يمااار، نظرياااة ماااا بعاااد الكولونالياااة: المقاوماااات والنقاااد، 

http://anthro.ahlamontada.net/t778.topic   مااا يعنااي أنهااا حركااة نقديااة ياماا  بهااا الشااعو

 المستعمرة للرد يل  الإمبريالية الغربية، وكان الياتها في ذلك "السرد المضاد". 

بدأ مؤلاي كتا  "الإمبراطورية ترد الكتابة" بتعريف الما ل  بقاولهم "ونحان   1989وفي ينة  

نست دم ما ل  "ما بعد الاياتعمار" ليغ اي كال الثقافاات التاي تاأثرت بالعملياة الإمبريالياة مان لحظاة 

الايتعمار حت  يومنا الحالي، ذلك أن هناك خ أ متالا من الاهتمامات يل  مدار العملية التاري ية التاي 

( معنااي أن التعريااف يااد اياات دم 15، ص 2005" )آشااكروف ، وآخاارون، يباادأها العاادوان الإمبريااال

الما ل  ايت دامها وايعا اذ يشمل كل الثقافات التي طالتها الامبريالية منذ لحظاة الاياتعمار مناذ القادم 

 حت  يومنا هذا.

النظرية بأنها حركاة تاري ياة وتحليلياة ذات بايا   (Alan Lawson)ويد حدد الان "لويون" 

ييايي يتاارع مع الكولونيالية ويقاومهاا بهادف إب الهاا يلا  المساتويات المادياة، التاري ياة الاكرياة، 

 (.549الثقافية، السيايية، والتعليمية )راغب، مرجع يابق، ص 

ثلاث تعرياات تتااوت أطرها التاري ية   (Douglas Robinson)ورفد "دوجلاس روبنسون"  

 فهي خاضعة لمعايير زمانية ويسكرية وثقافية.

لإرث الكولونيالية      : "دراية مستعمرات أوربا السابقة منذ ايتقلالها أي كيف ايتجابالتعريف الأول  -

الثقافي أو تكيف أو ياومت  أو كيف تغلب  يلي  خلال الايتقلال، وهنا تشير الااة ما بعد الكولونيالية  

تغ يها هي   التي  التاري ية  والاترة  الايتعمار  نهاية  بعد  ما  ثقافات  إل   الكولونالية  بعد  ما  ثقافات  إل  

(، وهنا يت ابق التعريف مع  88، ص  2009تقريبا الناف الثاني من القرن العشرين." )روبنسون،  

السيايية   التداييات  يل   والداريون  الباحثون  "يركز  "يتيق"  اضاف   الايتقلال،  بعد  ما  ماهوم 

النقاد  ويحتاي  حديثا،  المستقلة  يابقا،  المستعمرة  المجتمعات  والأدبية يل   والدينية  واللغوية  والثقافية 

http://anthro.ahlamontada.net/t778.topic
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بهذا التعريف لأن مجال  محدد زمنيا واشكالات  المعرفية واضحة إلي حد كبير، إذ غالبا ما تتعلق باللغة  

 (. 4، ص 2015والهوية والمكان والانتماء )يتيق، 

الثاني - بها  التعريف  ايتجاب   التي  الكياية  أي  ايتعمارها  منذ  السابقة  أوروبا  دراية مستعمرات  : هي 

للإرث الكولونيالي الثقافي، أو تكيا  مع  أو ياومت  أو تغلب  يلي  منذ بداية الكولونيالية، وهنا تشير  

الااة ما بعد الكولونيالية إل  ثقافات ما بعد بداية الكولونيالية والاترة التاري ية التي تغ يها هي تقريبا  

 (. 89الاترة الحديثة من القرن السادس يشر. )روبنسون، مرجع يابق، ص 

يشمل التعريف المرحلة الكولونالية الاوربية، وما بعدها "فالتحديد الزمني لهذا الماهوم يبدأ مان القارن 

السابع يشر بعد أن ايتغل  فرنسا وبري انيا كل الارص من أجل احاتلال أكبار يادد ممكان مان دول 

( والمثاال لهاذه 5ال بيعياة والبشارية )يتياق، المرجاع الساابق، ص  أييا وافريقيا وايتنزاف ثرواتهم  

 .1830الاترة " الجزائر" وذلك منذ احتلالها 

الثالث - التي  التعريف  القوة  من حي  يلايات  الأمم  البلدان/  /المجتمعات/  الثقافات  جميع  دراية  : هي 

لمشي تها،  الماتوحة  الثقافات  الااتحة  الثقافات  لها  أخضع   التي  والكياية  الثقافات  من  بسواها  ترب ها 

والكياية التي ايتجاب  بها الثقافات الماتوحة لذلك القسْر، أو تكيا  مع  أو ياومت  أو تغلب  يلي  وهنا  

تشير الااة " ما بعد الكولونيالية" إلي نظرتنا في أواخر القرن العشرين إلي يلايات القوة السيايية 

السابق، ص   المرجع  العلايات  90والثقافية )روبسون،  اذا يشتمل يلي  أكثر شمولا،  التعريف  (، هذا 

يشمل  ما  كل  وتوثيق  لكتاب   يع   التي  بالدرايات  نل اها  أن  ويمكن  العالم  انحاء  في  الكولونالية 

 العلايات الكولونيالية في كل انحاء المعمورة ويلي امتداد التاريخ بأكمل . )يتيق، مرجع يابق(.

وفي ييا  التعريف بالنظرية تجدر الإشارة إل  تداخل النظرية أو "ال  ا  ماا بعاد الكولوناالي، 

بال  ا  الايتعماري يلا  الارغم أن الأخيار يشاير إلا  تحليال ماا بلورتا  الثقافاة الغربياة فاي م تلاف 

المجالات من نتاج يعبر ين توجيهات ايتعمارية إزاء مناطق العالم الوايع خارج ن ا  الغر ، ولذا فاإن 

، مرجاع الباازغيالما لحين ين لقان من وجهات نظر متعارضة فيما يتال بقراءة التاريخ )الرويلاي ، 

 (.108يابق، ص 

فضلا يما يبق ذكره أن النظرية ما بعد الكولونالية ت ورت بسرية في ثمانينات القرن العشرين 

لتاب  تدل يل  مجموية وايعة ومتنوية من الدرايات الأكاديمية، التي تهاتم فاي المقاام الأول بدراياة 

التأثير الثقافي والاجتمايي للايتعمار الأوروبي ودراياة ال ار  التاي تسات دم لمقاوماة هاذا الاياتعمار 

( وهااذا يعنااي أن النظريااة حقاال معرفااي يهااتم بجميااع المجااالات الاكريااة 9، ص 2020)ماكلويااد، جااون، 

والثقافية والسيايية بالإضافة إل  اهتماام البااحثين بال  اا  ماا بعاد الاياتعماري بماا يعارف بالمقاوماة 

 الثقافية.

 رابعا: أسس ومرتكزات النظرية ما بعد الكولونالية  
 

تعد النظرية ما بعد الكولونالية فرع من فروع الدرايات الثقافية وأفبح  النظرياة مجاالا أكاديمياا 

وايعا ومتنويا، ومشحونا بالعديد من القضايا، ومن ال بيعي أن تواج  النظرية، يددا من الإشكاليات وإذا 

 أخذنا بالقول فإن هذه النظرية ابتن  يل  مجموية من المرتكزات النقدية نذكر منها:

: تحاول درايات ما بعد الكولونالية فهم الشر  والغر ، فهما دييقا وذلك  فهم ثنائية الشرق والغرب -1

يل    مبنية  إيجابية  العلايات  تلك  كان   يواء  بينهما  الموجودة  التاايلية  العلايات  من خلال رفد 
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)حمداوي،   الحضاري  والاراع  العدوان  يلي  مبنية  أم  والتسام ،  كما  4، ص  2018التعايش   ،)

 في كتاب  "فراع الحضارات". (1) ذهب إلي ذلك )فموئيل هنتغتون(

الغرب -2 التي  مواجهة سياسة  والتدخين والايتعلاء،  التغريب  النظرية يل  محاربة يياية  : يمل  

كان الغر  ينتهجها في التعامل مع الشر ، وكذا تعرية مرتكزاتها السيايية والإيديولوجية، وفض   

القريبة   الايتعمارية  )يلدان، نواياها  التمركز  بنزية  الغربي  الثقافي  ال  ا   اتسم  لذا  والبعيدة، 

 ( حي  يمل مثقاو هذه النظرية يل  فض  المستعمر الغربي وتمركزه.156، ص 1998

ان أغلب مثقاون النظرية ياشوا غربة المناي إلي المدن الكيري، وان لقوا من ويي    غربة المنفي: -3

رافض ل  ابات المركز الأول، وكان هدفهم تاكيك محاولات الهيمنة يل  بلدانهم الافلية وهذا ما 

متعددة،  فكرية  ومدارس  م تلاة  هويات حضارية  إل   ينتمون  فهم  ذاتيا  تمزيا  يعيشون  انهم  يعني 

وخير من يمثل هذه الغربة )ادوارد يعيد" والذي تحدث ين المناي بقول  "فالمناي معناه أن تظل  

الدوام هامشيا" )يعيد،   لهم، كما هو حال  70، ص   1997يل   المنايين لا راحة  ان  يعني  ( وهذا 

 .(2) "جوليا كريستياا"

: تعتبر هذه النق ة من أهم مرتكزات واهداف النظرية فهي ترمي إلي  تفكيك الخطاب الاستعماري  -4

فض  الايتعمار وتاكيك مقولات  المركزية التي تعبر ين الهيمنة والتمييز العريي وال بقي، حي   

وجد كتا  نظرية ما بعد الايتعمار في منهجية التاويض التي تال  بها الايلسوف الارنسي "جاك 

)كارتر،   الإيتعماري  ال  ا   لتاكيك  منهجي   الي   التاكيكية  125، ص 2018دريد"  هذه  ايتمد   ،)

 مثقاو النظرية في درايتهم وابحاثهم، وكان "يعيد" رائدهم في ذلك.

: يرفض مثقاو ورواد النظرية الاندماج في الحضارة الغربية  الدفاع عن الهوية الوطنية والقومية -5

وانتقدوا ييايتها التي تديو إل  التهميش والمركزية والإيااء إذ ديوا في المقابل إل  ثقافة وطنية 

أفلية ونادوا بالهوية الوطنية القومية ودافعوا ينها. ومن هؤلاء كتا  ومبديو الحركة الزنجية التي  

أفريقيا   خاص  الذي  الايتوري"  "محمد  كالشاير  السودانيين  والمبديين  أفريقيا  كتا   يتزيمها 

(، وتناول فانون متأثر  181، ص  2015بمجموية من الدواوين كديوان " أغاني افريقيا" )ييشونة،  

 بهم يدة مااهيم ين الثقافة الوطنية، ان لايا من نظرية الزنوجة.

: دافع مثقاو النظرية ين التعددية الثقافية، ورفضوا التمركز الثقافي الغربي والثقافة  التعددية الثقافية  -6

الواحدة المهيمنة، كما رفضوا يياية التدخين والتغريب والإيااء، ونادوا بالاناتاح الثقافي، وذلك 

يبر آليات الثقافة والترجمة والنقد والتاايل الثقافي، بمعني أن ثمة ثقافات جديدة إل  جانب الثقافة  

الغربية المركزية، كالثقافة العربية، والثقافة الإفريقية، أي هناك ثقافات متعددة ومتداخلة، متلاحقة،  

 ( بمعني ليس هناك ثقافة مهيمنة، بل ثقافات متلاحقة ومتداخلة معاً. 22 ص ، 2017هجينة )زكور،  

المستعمر والمستعمر: -7 بين  بعد   العلاقة  الناوص في مجالات ما  الكتابة في أي نوع من  إن فعل 

الكولونيالية هو موضوع للسي رة السيايية والت يلية والاجتمايية الكائنة في العلاية بين المستعمر 

 
هننجتون    (1) العسكر   Samuel Huntington  1927)-(2008فامويل  بين  للعلاية  بتحليل   اشتهر  يلوم ييايية  أيتاذ 

والحكومة المدنية، وبحوث  في انقلابات الدول، ثم أطروحت  بأن اللايبين السياييين المركزيين في القرن الحادي والعشرين 

 .Samakalika Sahithya Sidhantham, pp 74-75ييكونون الحضارات وليس الدول القومية. 
م( يالمة لسانيات، محللة ناسية، فيلسوفة ونسوية فرنسية من أفل بلغاري أفب  لكريستاا تأثير  1941جوليا كريستياا )  (2)

الأول   كتابها  نشر  بعد  والنسوية  الثقافية  النظرية  الناحية  الدولي، من  النقدي  التحليل  يام    Semeiotikeفي  م،  1969في 

التناص. والسيميائية، في مجلال  اللسانيات. ونظرية   أنتج  كمية هائلة من الأيمال وتشمل الكتب والمقالات التي تعالج 

 الأد  والنقد. والتحليل الناسي والسيرة. السيرة الذاتية والثقافية وتحليل الان وتاريخ الان. 
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فكرة  في  المميزة  الأيايية  فااتها  تحدد  التي  العلاية  "تلك  بأنها  القول  يمكن  ويلي   والمستعمر 

( أن هذه 53الديالكتيك ذات  القائم بين الإمبراطوري والكولونيالي. )آشكروف ، مرجع يابق، ص  

تحيزات  ومنها  الكولونالية،  من  الت لص  بإمكانية  تتعلق  التي  القضايا  من  العديد  ت رح  العلاية 

 العر ، والجنس، واليات القمع والايتغلال، وتمثيلات التابع .... الخ.
 

 رواد النظرية ما بعد الكولونالية )الغرب / العرب(
 

، باضلهمكما لكل نظرية نقدية ماهومها وديائمها وإجراءاتها، لها رواد فايلين تأيس  وت ورت 

  فهم بمثابة ش ايات محورية بقدر كبير في أرياء معالمها، كما ياهم الكااح المنااهض للاياتعمار يلا

أيماءهم برفض الأنظمة الايتعمارية، إذ ثمة مجموية من الكتا  والنقااد والمثقااين   فارتب   ظهورهم،  

 بالتنويا مثلو نظرية ما بعد الكولونالية، ورفعوا لواء هذا المشروع، فااتبعوا أنمااط فكرياة ونقدياة جاديرة 

للرد يلي الهيمنة الامبريالية، وتجل  في شكل خ ابات نقدية مضادة أو يرود أدبية مضاادة، وناذكر فاي 

 .ر  الع  هذا الادد روادا من الماكرين والنقاد، يواء كانوا ينتمون إلي الغر  أو إل
 

 : 1925- 1962  (1)(Frantz Fanon)فرانز فانون:   -1

اه ومان قاوأل  يعد " فانون " من الرواد الأوائل لتنظير حركة الدرايات ما بعد الكولونالية، بما الا

" " بشارة ياوداء واينعاة بيضااء ،"the wretched of earth"أشاهر أيمالا  "معاذبون فاي الأرض" 

"Pcau noir masques blance" – أفبح  كتابات  فاحات ملهمة للماكرين مان بعاده، فهاو مان  إذا

 الوجوه المؤثرة في حياتنا الحالية.

ويعتبر كتاب  "بشرة يوداء" من الناوص الأولي المبشرة بالدرايات ما بعاد الكولونالياة. أذ أنا  

الثقافة الوطنية محاولا أن يعيد الاهتمام ب اوفية الأمة / الوطن، وتاريخ النضال تناول يدة مااهيم ين 

المناهض للايتعمار ان لايا من نظرية إفريقية وايعة للزنوجة، وباضل هذه الرؤية اكتسب هاذا الماهاوم 

"الزنوجة" انتشاارا واياعا، وشاكل حركاة ثقافياة فنياة تقاوم يلا  مناهضاة الاياتعمار، وغارس الاروح 

 (.347، ص 2005لووف، نالافريقية )

 والاذيفاي هذا الكتا  أيتعان "فانون" بعلم الناس وذلك لتحليل ناسية فاحب البشارة الساوداء،  

ذلك المجتمع الأبيض، ويعيش اغترابا فاي ياالم غيار   إل بالقناع الأبيض، ويوهم ناس  ان  ينتمي    ايتعان

يالم ، وفضاء غريب ين ، بذلك يعيش يلقا ناسيا يضع  في يالم الدونية، مقارنة بالإنسان الأبايض، فهاو 

 اكد ذلك في يولا   أفحا  البشرة السوداء، اذا يري من خلالهم جسده الأبيض   يل من يري ناس  متعالية  

نما اشا اص نشاأت فاي روحهام يقادة افالشعو  المستعمرة ليس  مجرد اش اص تم ايتغلال يملهم، و"

 .(Fanon,1952,p46) "نقص بسبب موت أفالتها الثقافية والمحلية

وأحتل فانون الادارة بامتياز فاي المجاال الأدباي والنقادي والناساي، وأياس اتجااه اطلاق يليا  

طروحاات "فاانون" فاي كتاباة "معااذبو أ"الاانونياة" وفاا  بأنهاا "نظرياة العاالم الثالا " كماا ظهارت 

الأرض" والذي اكتسب أهمية كبيرة "أير  إلي القديية بالنسبة إلي مثقاي الدول التي مازال  تديي بدول 

 
م( طبيب ناساني اجتمايي أيود. من مواليد المارتينيك، يرف بنضال  من أجل الحرية وضد التمييز والعنارية.  1961-1925فرانز فانون )  (1)

لثورة  حار  ضد النازلين في الحر  العالمية الثانية. يمل طبيبا يسكريا في الجزائر في فترة الايتعمار الارنسي. وكان ناش ا يياييا ومنافرا  

النسوية.   التحرير الجزائرية. وهناك من يتاور أن جاك دريدا مؤيس التاكيكية. وجان فرانسوا ليوتار فيلسوف ما بعد الحداثة. وإيلين ييكو النايدة

الغر التاو   خ ا   لتاكيك  حازتهم  التي  الرئيسية  العوامل  من  هناك  تواجدهم  كان  ويد  الارنسي.  الاحتلال  أثناء  الجزائر  في  نشأوا  يد  بي  كلهم 

الجزائريين. أمن بأن ما أخذ بالقوة لا يستعاد إلا بالقوة من أي مال : والمركزية الأوروبية. توفي من مرض فعب ودفن في مقبرة مقاتلي الحرية 

 م(. 1961م(، ومعذبو الأرض )1952بشرة يوداء ويناع أبيض )
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ص   ،مرجع يابق  العالم الثال ، غير أن  تم تجاهل أو إياءة فهم الكتا  من يبل دول العالم الأول" )بعلي،

ل ما يعلما  أن الاياتعمار لا يمكان ايتلايا  ك(، وفي هذا الكتا  لا ي م  فانون إلي محاربة الغر ، ف96

لثاورة   نتااجالا بممارية يياية العنف، وذلك من خلال تناول  لقضية المستعمر والمساتعمر فكتابا  هاو "

  .(27، ص 2013ضد الايتعمار الكولونيالي في مستعمرات الايتي ان" )غبسون، 

اهتدي فانون في كتاب  بعد يرض رؤياة الشاعو  المساتعمرة لظااهرة الاياتعمار والعناف الاذي 

مواجهة الظاهرة الايتعمارية، ين طريق العنف، فهي الوييلة الوحيدة للحد مان ياي رة   ةطريق   خلا  إل

ذلاك فاي مقدماة هاذا الكتاا   (Jean Paul Sarter)" (1)أكد "جون بول ياارتر، الايتعمار ومواجهت 

"فااانون" أول ماان أياااد بعااد "انجليااز" اكتشاااف دور العنااف فااي التاااريخ والوايااع أناا  إذا كااان  إنبقولاا  

التاريخ" فإن "فانون" رأي فيا  ويايلة للت هيار فاي المقاام الأول.   فأبلي "انجليز" يد رأي أن في العنف "

الكولونيالي هو في جوهره يالم ملوث، وما لوث  هو الايتعمار، والعنف هاو أداة الإنساان   موذلك أن العال

المستعمر لت هير ذات  ولإيادة بنائها كانسان جديد يري من طايون الهجانة التي هي السمة الأكثر تميياز 

( ونتيجة لأهمية العنف فاي دراياات فاانون إذا 44 –  43، ص  1988للمجتمعات الكولونيالية )طرابيش،  

 وش ايت . ايتبره الأداة التي تعيد للإنسان المستعمر ذات 

أن "فانون" واثناء تناول  لقضية العنف لا   إذامااف "نبي العالم الثال "،     تم الارتقاء باانون إل

بضارورة العناف فهاو السابيل    ايتناياتبل    انتقاميةيستند في ايمان  بالعنف لايتبارات ينارية أو خلاية  

نحاو ينياف فاي حاق الأفاليين، وأشاار   يلا الأوحد لاك الايتعمار، ويري أن الاعل الايتعماري يد تم  

فهو  (La violence désintoxique)يكون العنف يوة ت هيرية  "يلي مستوي الأفراد  "غبسون" يائلا:

يحرر المواطن الأفلي من يقدة النقص لدي  ومن يأي  ويعدوه ين العمل إن  يجعل  يت لص من ال اوف 

يتضا  مان ذلاك أن فاانون ركاز يلا  العناف   (29)غبسون، مرجع ياابق، ص "  ويستعيد احترام  لناس 

 كوييلة للتحرر باورة ملائمة لا بشكل وحشي ومن خلال ت هير الذات.

فاي مااير  للتلاياب أفب  فاانون مادركا للعباة التاي تلعبهاا ال  اباات الاياتعمارية، الموجهاة 

الشعو  المستضعاة، ويد يايده في ذلك درايت  للقضية الجزائرية وتجربت  التي ياشها إباان الاياتعمار 

مان فاانون باأن الثاورة هاي آالارنسي، وتحليل الوايع التاري ي للجزائريين في يلايتهم بالأخر، وباذلك "

أن يتجاااوز وضااع "  إلاا تحرياار الإنسااان، وبااأن العماال الثااوري هااو الساابيل  إلاا ال ريقااة الوحياادة 

 (.11ص ، 2015)فانون،

العنف هو لغة الاراع في البلاد المستعمرة، والثورة هي ال ريق الوحيد لتحريار الاارد مان كال 

منذ ولادت  إدراكا واضاحا أن هاذا العاالم المضايق، المازروع باأنواع   د ويائل الاض هاد والقمع. " يد أك

( ولهذا كانا  يبارتا  الشاهيرة 13، ص المرجع السابقالمنع، لا يمكن تبديل  إلا بالعنف الم لق" )فانون، 

 .بعد الكولونالي"العنف الم لق" يبارة ثورية يبشر بها خ اب  ما 

 
  15-1905جوان    paul Charles Aymard Sartre-Jean  (21جون بول يارتر: دون بول شارل ايمارد يارتر    (1)

أكتوبر  1980أفريل   في  الدرايية  حيات   بدأ  بباريس،  ولد  في    1915("  ناجحا  كان  ويد  بباريس،  ال امس  هنري  بثانوية 

يبتمبر   الميادين، وفي  في جميع  ممتازا  أن  كان  أيتاذه  ين   يال  إذ  الالساة    1933داريت ،  درس  ألمانيا حي   إلي  ذهب 

الارنسي ببرلين، واهتم بدراية فلساة إدموند هويرل وفلساة مارتين حميدجر، وهنا كتب مقالت  الأولي   الألمانية بالمعهد 

، كما  la Nauséeكتب يارتر روايت  الأدبية المشهورة الغثيان    1938، وفي ينة  l'imaginaireالمشهورة بعنوان الت يل  

ينة   والعدم    1943اتبع   الوجود  بعنوان  الوجوديين L'etre et le néantبكتا   الالاياة  ضمن  كماكر  جعل    ،

دط،   بمديولي،  مكتبة  الجزائرية،  والثورة  يارتر  بول  جون  يمراني:  المجيد  )يبد  أنظر:  ص الجزائر،  والمعافرين. 

12,11.) 



 النظرية ما بعد الكولونالية
 

 133   (2023)   11العدد   3المجلد                                                                                 بحوث مجلة             

هو من مهدا ل رياق أماام الكثيار مان الكتاا    "أن "فانون  المؤجرومن الواض  بعد هذا العرض  

الثورياة،   ات حركالوالمناضلين من جاء بعده، لمجابهة التمركز الغربي بالعنف، ولهذا كان  كتابات  دافعا ل

 ة.بالنضال والمقاومة، وذلك من أجل الحرية والكرامة المسلو إل لما فيها من تشجيع والح  
 

 (Edward Wadie Said)(1)ادوارد سعيد  -2
 

انشغل "يعيد" ومن ضمن النقاد المثقاين العر  ب  ا  ماا بعاد الكولونياالي مان خالال توجها  

الدرايات ما بعد الكولونيالياة فهاو أول مان أياس لهاذا الحقال، وإن كاان نحو يضايا يقع مضمونها حول  

طروحاات الدراياة ماا بعاد الكولونالياة مان خالال أالمبشر الأول لها هو "فرانز فانون" تبلورت يمات و

"يعيد" في نقده يلي ماا هاو اكبار مان التحليال النظاري   ركزالايتشرا  الثقافة والامبريالية،    –مؤلاات   

"الذي يوض  فهم الأيديولوجيا وراء كتاب  التاريخ، وايت دام النقد الملموس في القبض يلي نماط الإنتااج 

( وهذا ما يعني أن "يعيد" لم يقاع بناسا  فاي فات  الانبهاار والانحاراف 88، ص  2006الادبي" )شيلي،  

بااخر بل تعامل مع الغر  وثقافت  بعاين النافاد، لهاذا ان لاق فاي منهجا  مان إيمانا  بالإنساان، الحرياة، 

 ونقده. هالامبريالية باعل يوة فكروالتاايل، والاثراء المتبادل بين الثقافات، والاراع ضد الايتعمار 

عد كتا  "الايتشرا " خير مثال ونموذج في مسار النظرية ما بعد الايتعمارية، فقد تباوأ هاذا يو

بعااد الهيمناة والساي رة أالكتا  مكانة يالية فهو نق ة تحول في مسار نظرية الاد  الحديثة، تقاي فيا   

"الايتشرا  خ ا  أو إنشاء، لكن  لا يعكس حقائق أو وياائع،   إنالغربية يل  الشر ، وهذا ما أكده يول   

بل ياور تمثلات أو ألوان من التمثيل، حي  تت  ي القوة والمؤيسة والمالحة، إن  خلق جديد ل خر". 

  جعل  يعمل في كتاب  يل  تاكياك ال  اا  الأياديولوجي والاذي غرضا هذا ما(،  31، ص 2006)يعيد،  

 التحكم في العالم ااخر )الشر (، فكان من أهم القضايا التي تناولها هو كياية تشكيل الأمم معرفيا.
 

نظر "يعيد" يعمل الايتشرا  في خدمة السي رة الغربية يلا  الشار  وجهة  من    علاقة المعرفة بالقوة:

يلا  إيااءة الهيمناة   س"الأخر" أو نظام ال  ا  والذي هو يرين "نظام الهيمناة" الاذي يتأيافي فورة  

 (.95، ص 1997ة. )يعيد، بالناجمة ين يمليات الت يل والقول

يلا  العلاياة المتبادلاة باين   هينحو "يعيد" هنا إلا  كشاف الامبريالياة الغربياة مان خالال تأكياد 

التكاوين   ةالمعرفة الكولونالية من جهة والسل ة الكولونالية من جهة لذلك "يبرز "إدوارد يعيد" في دراي

المؤيسي للايتشرا  وارتباط  بالمااال  السياياة والغربياة مان حيا  أن ازدهاار الشار  جااء موكباا 

يماد ( 79ص  للتويع الايتعماري والإمبريالي الغرباي فهاو معرفاة تناتج القاوة، )بعلاي، مرجاع ياابق،

لام تكان معرفاة الغار  فشاف العلاية بين الحقيقة والوايع وكياية خدمة المعرفاة للهيمناة،  ت" إلي اكيعيد "

 للشر  معرفة برئية بل كان  ت دم ماالحها السياية. 

 
م( نايد أدبي وأكاديمي في جامعة كولومبيا الأمريكية، فلس يني الأفل ولد في مدينة القدس  2003-1935إدوارد يعيد )  (1)

م، أحد أبرز المدافعين ين القضية الالس ينية في الولايات المتحدة. ويعي من خلال كتابات  2003وتوفي في نيويورك يام  

بعد   ما  درايات  ديائم  من  "الايتشرا "  كتابة  يعتبر  بالسل ة  ويلايت   الكولونيالي  لل  ا   المعرفية  الأيس  تاكيك  إل  

الايتعمارية. كما برز يعيد يياييا كمناهض لاتاايية أويلو. وهو من الدايين إل  حل للاراع الالس يني الإيرائيلي مبني  

( الايتشرا   أيمال   أبرز  من  الواحدة  الدولة  حل  )1978يل   فلس ين  ومسألة  والنايد  1979م(،  النص،  والعالم،  م(، 

م(، والاكر الأنسنية 2000م(، وتأملات حول الماضي )1999م(، وخارج المكان )1993م( والثقافة والإمبريالية )1983)

 م(.2003والنقد الديمويراطي )
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ولا   1950و  1800يشير "يعيد" إل  أن هناك يتون ألف كتا  يالج مشاكلات الشار  ماا باين  

يبدو غريبا أن تكون هذه الناوص ومن حي  هي أداة للهيمنة " ويبار أولياات التمثيال " وراء الااورة 

 .(72، ص 2006المت يل بدوره )يعيد،  "الشر  المبتكر" االمبتكرة أو المت يلة ومنذ زمان ل

فكاارة أن الغاار  يماال يلاا  تحااايل توفااف الشااريين بأبشااع إلاا  أراد "يااعيد" أن يوفاال  

وأردف فاي  الأوفاف يبر أوليات التمثيل والاور النم ية لذلك الشر ، الذي ياا  بالسذاجة والت لاف

ومن اان يظهر الشرييون والعر  يذجا غافلين محرومين من الحيوية والقدرة يل  المبادرة ذلك يائلا: "

مجبورين يلي حب الاطراء الباذف والدييسة والقسوة يل  الحيوانات.. وهام فاي كال شايء يلا  طارف 

 (.82، ص مرجع يابق)يعيد،  "نقيض من العر  الأنجلو... في وضوح  ومباشرت  ونبل 

يلاية الذات بااخر والتي تدخل في لب الدراياات ماا بعاد الكولونالياة   إل ت رف "يعيد" أيضا  

ونياة التاي د النظارة ال يلا وايااء الغر  "الاخر" "الشر " الاال  الذات )الغر ( ولذلك أكد "يعيد" 

 ها الغر  للبلدان المستعمرة.نيك

ياراءة "  "الثقافةة والامبرياليةة"أراد "يعيد" أن يقدم يراءة جديدة لل  ا  الكولونالي في كتابا   

( ونظار لأهمياة 82)بعلي، مرجع يابق، ص  "ين بلادهموما كتب  العالم الثال   متوازنة لما كتب  الغر   

هذا الكتا  فرح العديد من النقاد بإن  كتاا  يعبار يان فكار جدياد حيا  أي اي اهتماام كبيار للعلاياات 

الجدلية بين الثقافة وتااريخ الامبريالياة، وذلاك تمكان مان تنااول العدياد مان المنااطق الجغرافياة تتجااوز 

الشر ، أي العالم الإيلامي والشر  إنها الكتابات الأوروبية يان أفريقياا والهناد وبعاض منااطق الشار  

أنني لأيتبر هذه الإنشاءات الإفريقية والهندية يسمي بعضها جازءا "  الأيا  وأيتراليا وجزر الكاريبي،  

من مجمل الجهود الأوربية لحكم بلدان وشعو  نائية، وايتبرها لذلك متراب ة مع الأوفاف الايتشرايية 

يل  طرح نموذج جديد من الدرايات    ( يمل "يعيد" في كتاب57، ص  2014. )يعيد،  "للعالم الإيلامي

 ها في خدمة الإمبريالية.رها الثقافة ودوتالإنسانية، ضمن القضايا التي تناول

في هذا الشأن يائلا "النظرية التي أيدمها في هذا الكتا  هاي أن الثقافاة ياد أدت دورا "يعيد"  أكد  

هاما جدا بل لا غني ين  بحق، فلقد كان  تقبع في يريداء من الثقافة الامبريالية إباان العقاود العديادة مان 

 .(11، ص 2014. )يعيد، "وروبيةالأالتويع الإمبريالي والتمركزية 

شرع "ييعد" في كياية تشكيل الأمم معرفيا ين طريق السرديات، وذلك بتظافر ال  ا  الروائي 

مع المشروع الامبريالي، في انتاج أشاكال معرفياة وتمثايلات نم ياة يان ااخار، وكياف لعبا  الرواياة 

الأوربية دورا بالغ الأهمية فاي المساايدة يلاي فاهر المواياف الامبريالياة الغربياة تجااه العاالم فالثقافاة 

ياراءات ويادم    الغربية هي ثقافة تمركز حول الذات ولذا يمل  يل  تكريس الرواية تجااه ااخار وثقافتا 

نقدية لأيمال كثير من الادباء الغربيين، روائيين وشعراء من منظور نقدي ما بعد كولونالي، ويام "يعيد" 

هاا بتاحاها وفكاكة خ ابها، وتوفل أخيرا إل  أنها خ ابات كولونالية تسعي لتكاريس الهيمناة ومان بين

يبيل المثال نجد رواية "يلب الظلام" لا "جوزيف كونراد"، وكذلك الشااير الرومانساي الإنجليازي   يل 

 (.11 – 10"بيتش" و "جيمس جويس" )يعيد، مرجع يابق، ص 

الإمبريالياة "القاراءة ال بايياة" والتاي تشامل العملياة وتبني "يعيد" أثنااء تناولا  لعلاياة الثقافاة  

الامبريالية ويملية المقاومة لها، ويعرض "يعيد" هذه القراءة كمقترح لت اياف مان فاائض التحياز الاذي 

 (.20، ص 2003يغمر الكتابات الغربية ين العالم الثال  )ف ري، 
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مما تناولنا يابقا نجد أن ناوص "يعيد" النقدية في "الايتشرا " و "الثقافة الامبريالياة" لعبا  

العاالم  منااطقالعديد من    يل دورا يظيما في نشأة وت ور "درايات ما بعد الكولونالية"، وكان لنقده أثر  

 .الثال  لكشف الاورة الحقيقية للعالم الغربي وافكاره الكولونالية

  ))Homi Bhaba))1هومي بابا   -3
 

النايد الهندي "هومي بابا" أحد منظري النظرية الأكثر تأثيرا في هاذا التياار الثقاافي، وهاو   يعتبر

مؤلف مقروء كثيرا ومشروح في جميع أنحاء العالم، وفف "هومي بابا" مان يبال متارجم كتابا  "موياع 

" بأناا  "واحااد ماان المتااون الأيايااية فااي النظريااة مااا بعااد The Location Of Culture"الثقافااة" 

مرجاع الكولونيالية المعافرة واضعا "هومي بابا" كواحد من أبرز المنظرين ما بعد الكولونيالية." )بابا،  

ياتقاة، كالهوياة، تاساير العلاياة باين   يلا الرغم من تعقيد فكره حمل أهم القضايا    ويل (  12ص يابق،  

حاول "بابا" اثارة مجموياة مان الإشاكاليات المتعلقاة و  ،  الذات وااخر التنوع، الانتماء القومي، والهجنة

يام بإبراز اشاكال المقاوماة الممكان توظياهاا لمحارباة اشاكال الهيمناة والتسالط وبعالم ما بعد الايتعمار،  

المسي ر يلي  من يبل الأخر )بابا، المرجع السابق ناس ( وبهذا المعني فأن ما يدم  "بابا" من يمال لايس 

هماال الاذي ناال الهوياة، البلدان الكولونالية وما بعدها بال كاان منشاغلا باذلك الا  لأوضاعمجرد اكتشاف  

 مر.مر والمستعَ وتاسير العلاية بين المستعِ 

ً  املقاء اثر فيه بالمستعمَرمر يري "بابا" ن لقاء المستعِ  مار بكل ما فيا  مان إزاحاات ، فالايتعِ  معا

مر )باالات ( إلا ن الهامشاية وماا مااير المساتعَ ياولا يقينيات هو خبرة غير مستقرة بشكل جاذري وتانم  

تشااكيل للتشااظية ولا ماادرك وفااق مااااهيم مااا بعااد البنيويااة، ماان ناحيااة وماان ناحيااة أخااري، أن ال باارة 

مر )بالكسر( الذي لم يعد بمقدوره الهرو ، من إتمام يلاياة معقادة ومتنايضاة الايتعمارية أثرت بالمستعِ 

، هاومي باباا الايادي ارساتظاهرية مع المستعمر )بالات ( وأن هويتا  غيار مساتقرة يلباا ويالباا" )يباد ال

 (.https://www.blgger.com، 2010ورؤي ما بعد الكولونالية، 

ووفقا لذلك يري "بابا" أن القاء الذي يتم بين المستعمر والمستعمر ولد تاايل باين الثناائيين وهاذا 

ايتعمار الأخر راجع بالأياس الي الكياياة التاي   إل ا معا، وكما يري أن اندفاع الغر   ميليه  إثرالتاايل  

 يدم  بها ثقافة ااخر الأجنبي، ثقافة المركز.

حد كبير طبيعة ما بعد  إل فسر "بابا" في مجموية من مقالات  كيف أن نقد ما بعد الايتعمار غير 

نايااه ولأول مارة بعاض أهام تكتا  مثير وفريد من نوي  ضااما باين    ويعد كتاب  "مويع الثقافة"الحداثة،  

  ،2014الكتاباااات فاااي مجاااال النظرياااة الأدبياااة والنقاااد الثقاااافي )ماااا اي، موياااع الثقافاااة، 

http://ar.morocooworldnews.com/?p=57117. 
 

، وياومي، والتاي بادورها وثقافيطرح "بابا" يضية التمثيلات الكولونالية، بوضعها تمثيل يريي 

 ً أشار "بابا" إلي و  في ماهوم التاريخ الثقافي للمجتمعات ال اضعة لسي رة التمثيل الكولونالي  تانع ارباكا

، مثال " التعددياة الثقافياة، والتناوع الثقاافي"، وتعادد الهوياات، فالا يعاود نتقاذفهااأن الما لحات التاي  

بمقدورنا أن نست دم تلاك الكلماات بماا نسات دمها فيا  مان رضاا وبداهاة دون تاكيار ذلاك أن "الهجناة"، 

 
أكاديمي هندي أيتاذ الأد  الأمريكي والبري اني في جامعة هارفرد حي  يرأس مركز   1949هومي بهابها ولد ينة    (1)

الدرايات الإنسانية هناك. برز ايم هومي بابا من خلال طرح  ماهوم "التهجين" لتاسير نشوء أشكال ثقافية جديدة في يالم  

( حياة جامدة  2000حول ال يار الثقافي )  –(  1994مويع الثقافة )  –(  1990التعدد الثقافي. أبرز أيمال : أمم ومرويات )

(2004 .) 

https://www.blgger.com/
http://ar.morocooworldnews.com/?p=57117
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لا التعددياة الثقافياة، تشاق الهوياة وتجعلهاا ضاربا معقادا مان   الثقافي،، والاختلاف  والانش اروالتجاذ   

التقاطع والتااوض بين فضاءات مكانية وزمنيات تاري ية ومويع للذات متعددة يلي نحو يضعنا إزاء، بل 

في ما هو "ليس هذا أو لا ذاك" بل شيء آخر بجانبهما، بل فيما هو أيل من واحد ومزدوج )باباا، ماادر 

 (.21ص   يابق،

وظف "بابا" اثناء درايت  للعلاية القائمة بين المستعمر والمستعمر تريانة من الماااهيم الاكرياة، 

، ولتوضي  ماهومها أكثر يمكان القاول Hybridityقة بايم ، مثل ماهوم  "للهجنة"  ايوالتي أفبح  ل

أن الهجنة يست دمها بعض النش اء الكاريبيين والأماريكيين اللاتينياين بااورة أكثار ويياا، إياتراتيجية 

رهم الكاتب الكوبي "روبرتو فيرناا نادير ريتماار"، فااي مقالاة متميازة لا  يانة همناهضة للايتعمار، أش

، يكتااب "ريتمااار" يااائلا: إن أمريكتنااا الهحينااة فرياادة فااي يااالم الايااتعمار، ذلااك معظاام يااكانها 1971

ممتزجون يرييا، وهي مستمرة في ايت دام "لغات مستعمرينا" والعديد جدا من أدواتهم الماهومية ... هي 

(، ومن هذا المن لق فان الهجناة تادل يلاي 178، ص  مرجع يابقأيضا اان أدواتنا الماهومية", )لومبا،  

 الامتزاج والتداخل والاندماج للثقافات وتحمل يدر كبير من الهجنة، وبذلك فهي ليس  نقية.

ايتمد "بابا" ماهوم الهجنة من نظرية "إدوارد يعيد"، ثام طاوره، وتمكان باباا مان جعلا  ويايلة 

اداناة مشااريعها، وياد ياام  إل ، تقوم باض  أياليبها وتسعي ةالايتعماري  ت للسل التوجي  انتقادات لاذية  

يانعة تامة بأن  لا يمكان النظار   يل ايتكشاف المويع الثقافي الهجين والبيني، فهو    يل مشروي  الاكري  

نحاو مساتقل" )تلمسااني،  يلا أنهما كيانان مناالان يحدد كل منهما ذات   يل والمستعمر المستعمر   إل 

 (.44، ص 2012

تناول "بابا" من خلال تركيزه يلي فكرة الهجنة فكرة الذوات في يوالم ما بعد الكولونيالي مؤكدا 

لاكتشاف المويع الثقافي الهجين والبيني مدافعا ين مويع نظري يلا  من ثنائيات الشر  "في كتاب  يائلا:  

والغر ، والذات وااخر والسيد والعبد والداخل وال ارج مويع يتغلب يلي الأيس المتعينة ويكشاف يان 

 للاختاراعفضاء من الترجمة لا تكون في  الهويات منسوبة إلاي يامات ثقافياة متعيناة مسابقا وغيار يابلاة 

هذا النص أن الذوات في امتزاجهاا وهجنتهاا من  ( يتض   11، ص مرجع يابقويائمة خارج التاريخ )بابا  

 لا في انااالها، اذ ينظر في جوانبها المشتركة والهجينة.

ومن خلال ما تم يرض  ن لص إلي أن "بابا" يعي كغيره من منظاري ماا بعاد الكولونالياة إلاي 

التاي تعمال يلاي إياااء ااخار   الكباريمناهضة وتاويض وتاكيك ال  اباات الاياتعمارية والسارديات  

والنقاد، لأن  اهتم بتلك الا ة المهمشة  نالافلاني وتهميش ، فقد حظي كتاب  بأهمية ويناية من يبل الماكري

التي يمل  يلي زحزحة المركز ورد الايتبار لثقافات الأطراف، فهو فاتحة المجاال لماا يسامي بالهجناة 

الثقافية وما تهمل  من معاني التعدد الحوار والتسام ، وكان  الهوية من القضايا التي جاء بها "بابا" والتي 

ر وهي بمثابة المحاور الأياياي مِ ر والمستععمَتقع في فلب ال  ا  ما بعد الكولونالي وكذا يضية المست

 .ةفي الدرايات ما بعد الكولونالي

   (Gayatrs Spicak)(1)جياتري سبيفاك   -4
 

 
م( باحثة ونايدة هندية. وهي أكاديمية في جامعة كولومبيا الأمريكية تانف ناسها  1942جاياتري شكرفارتي يبيااك )   (1)

بعد  ما  خ ا   في  مهمة  مح ة  يتكلم؟  أن  للتابع  يمكن  هل  مقالتها  وشكل   يملية  تاكيكية  نسوية  ماركسية  أنها  يل  

الثقافية  السيايية  في  مقالات  أخري:  يوالم  في  مؤلااتها:  أبرز  خاص.  بشكل  التابع  ودرايات  يام  بشكل  الايتعمارية 

 م(. 1999م( ونقد ما بعد الايتعماري )1990م(. ونايد ما بعد الايتعمارية )1988م( ودرايات م تارة ين التابع )1987)
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تمثيل "يبيااك" أحد أي ا  الثالوت المقدس للنظرياة ماا بعاد الكولونالياة، تاأثرت يميقاا بالسااة 

 أيمالها من خلال المنهج التشكيلي الذي تبنت . يل "دريدا" وهذا ما انعكس حضوريا 

وتعد "يبيااك" مان أهام النقااد فاي مجاالي الدراياات الثقافياة والدراياات ماا بعاد الكولونالياة، وتعارف 

"ييبااك" بايت دامها الواض  للنظريات السيايية والثقافية المعافرة لتحدي الإرث الايتعماري، والاذي 

جارين الجادد وال بقاة كالمها في الغالب يتركز في الناوص الثقافية للذين تهمشم الثقافة الغربية المهيمنة 

كاااااظم "ماااان رمااااوز الماااارأة: غاياااااتري شاااااكرا فااااورتي ياااابيااك( ، )العلااااي ءالعاملااااة والنسااااا

.http://www.alnoor.se/article.asp?id=95150  

ة، لذا اهتم  بالدفاع ين المارأة الشاريية، ومواجهاة الهيمناة والادفاع يان يفهي أول منظرة نسو

الاهتمام بالأد  والثقافة، فهي تمثل مثالا معبرا ين مشرويها وباالأخص اهتمامهاا المهاجر وودي  إل   

 بالأخر وثقافتها الهندية المحلية.

يلا  شاكل مقاال تحا  يناوان   1981في العاالم الثالا  ياام    "ةيالنسو"ظهرت أول كتابتها ين  

)الحركة النسائية الارنسية في إطار دولي( حي  يالج  في  يضية يلاية كتاب  التاريخ بالتعليم فاي إطاار 

وجعلا   الأبساتمولوجياالوضع الايتعماري في بلدها الهند، ولاحظ  يبيااك مدي تعرض التاريخ للعناف 

خادما للقوي الامبريالية الايتعمارية البري انية في المن قة، حي  أييد تشاكيل التااريخ الهنادي المكتاو  

ها فاي حالقاوي الامبريالياة ومااال ةبقلم المستعمر ب ريقة أريد منهاا تشاكيل التااريخ الاياتعماري ل دما

( وهذا ما أكدت  65، ص 2018)بن يلي ،  لأيديولوجيتهاالمن قة وجعل تلك الشعو  مجرد توابع خاضعة  

الاائدة، فهناك   وتبادلات "بسمة جديلي" في أن الايتراتيجيات النسوية ونظرية ما بعد الكولونالية تتدخلان  

والذي تشير إلي  رائدات فاي النقاد ما بعد الكولونالية  توازن واض  بين تاريخ النظرية النسوية، والنظرية  

أن نحادد هناا (، ولناا 15، ص 2016جاديلي، )وجايااتري شااكرافورتي   ،  النسوي مثال دورياس ليساينغ

المحاور السيايية التي يرتكز يليها فكرها النقدي والتي تراهما في النقد النسوي والنقد الكولونالي وما بعد 

 الكولونالي.

جهتاين "الأولاي جبهاة   تحاار  يلا إنهااالتاكيك الت بيقي والحق يقاال    إل إن "يبيااك" تنتمي  

في ال  ابات الاكرية فاي المجتمعاات الغربياة، والثانياة جبهاة بقاياا   والمكريةالثقافة الذكورية للمؤيسة  

، فضالا يان تهمايش المارأة فاي العاالم الثالا ، وبنياتا  ياابقاً التأثيرات الايتعمارية في العالم المستعمر 

والذكورية وبقاياا   التبعيةالاجتمايية والثقافية والتربوية والسيايية )يمر، غياثري يبيااك، امرأة تحار   

 (https://alatab.co.uk، 2014الايتعمار، 

هل يمكان "ية ثقافية خافة في مقالها  سنسوية تاكيكية مارك  تحليل منهجية    إل ايتندت "ييبااك"  

م( ف لال يقدين " نويش هاذا البحا  وحلال 1988) ?Can the Subaltern Speak "للتابع أن يتحدث 

في يشرات من الدرايات، والمناظرات والمؤتمرات، فارتب   درايات التابع، حيثما أثير الجدل الثقافي 

 "ال بقياة، والجنوياة"الداخلياة  والتبعياات حول الهويات الثقافية، وماهوم التبعية ال ارجية "الايتعمارية  

 www.alriyadh.com( المويع: 2005)يبد الله إبراهيم، هل يست يع التابع ان يتكلم، 
 

 عند سبيفاك  "subaltern studies"دراسات التابع    -
 

ان درايات التابع هي جزء من درايات ما بعد الكولونالية فاي افريقياا وآيايا وأمريكاا اللاتينياة، 

وهم ن بة من المؤرخين الهناود يلباوا مدوناة "كان  درايات التابع من تأييس   فهي لب الدرايات الثقافية

http://www.alnoor.se/article.asp?id=95150
https://alatab.co.uk/
http://www.alriyadh.com/
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تاريخ الهند الريمي المكتو  من يبل المؤرخين المتأثرين بالسيايات الايتعمارية البري انياة، وايترحاوا 

ضوء مااهيم مغايرة متالة بالتاريخ الشاوي المنسي الذي ايتبعدت  الن ب الايتعمارية"   فيإيادة كتابت   

(، لهذا شكل  هذه الدرايات محورا رئيساا لأبحااث النقااد والماكارين، لإياادة 51، ص  2014)إبراهيم،  

 كتابة تواريخ الشعو  المستعمرة، وتعرية وكشف حقائق اخاتها تمثيلات المرويات الغربية.

يبل الشاروع فاي الحادي  يان "التاابع" فاي دراياة "يابيااك" ينبغاي أن نقاف يناد ماهاوم هاذا 

الأولاي  subalternفي الدرايات النقدية لما بعد الكولونالية، اذ تعاود اللاظاة "التاابع"   ت الما ل  لأهمي

إلي القرن السادس يشر، فقد كان التابع يومها يعبر ين رتبة تعناي العرياف فاي الجايش البري ااني دون 

ايات دم  الماكار الإي االي "أن ونياو ،  رتبة الضابط، وهو من يتبع الأوامر وفق يلم التراتبي  العسكرية  

، في كتابات  السياياية للإشاارة إلاي الا اات الأيال مكاناة فاي مجتمعاتهاا، Antonio Gramciغرامشي 

أكان  ف ة إثنية، أو دينية، أو جنسية، أو يريية .. إلخ ليستقر بعدها ما ل  "التابع يلي الارد الذي يعيش 

يلي التعبير يان حاجاتهاا ورؤيتهاا ولا حتاي كتاباة تاري هاا ال ااص   ةية مهمشة غير يادروضمن مجم

 .(245، ص 2018)ربوح ودييش، 

فكريا ليس كونها نافدة  جساايتثمرت "ييبااك" هذا الما ل  اذ شكل  لديها درايات "التابع" ها

ما بعد كولونالية، وإنما بايتبار أن انتسابها لهذا الحقل من الدرايات لم يكن محض فدفة وإنما كان نابعا 

والاياتلا  الثقاافي بايتبارهاا   مما يمكن أن نسمي  ثأرا فكريا من ماض هندي كولونيالي مل اخ بالتشاوي

الجانس النساوي   إلا أولا يليلة المجتمع الهندي ثم بايتبارها "امرأة هندية" في مجتمع كان الانتسا  في   

الهامش والمركز للبح  في مكاناة النسااء  يل محاوفا بالنيران. " وهكذا فإن يملها يناب بشكل أيايي 

باورة مقارنة بين المرأة في العالم الثال  المهمشة والمرأة في العاالم الأول الساائدة، مان أجال الوفاول 

 .(40، ص 2014،  شمناد )خاوفية المرأة في العالم الثال .  إل 

في هذا السيا  توض  "يباني" كيف أن ييبااك تضع المرأة الهاامش فاي مقابال الرجال "الاذكر" 

اهتمامها، وهي يندما تكسر المركزية الذكورية بالضرورة تح م المركزية الغربية والايتعمارية،   محور

ف الما مثل  الشر  بالأنثي في حين مثل الغربي بالاذكر بايتباار أن ااخار مثال الشارييين باأنهم "أنااس 

فاترو الهمة بتزاخون في غرف الحريم، ولا يشبهون في شيء الإنجليز أفحا  الهمة والنشااط. )يبااني، 

إضعاف الشر  جعلا  الأماة المساتعمرة ياابقا ماا تازال   إل (. فهذه الاورة التي تهدف  40، ص 1999

 (. 10، ص 1997تحس إحسايا ياحقا بدونيتها "المؤنثة" إزاء رجولة ثقافة الغر  وفحولتها. )طرابيشي،

ذلك ان المرأة المض هدة والأخر المستعمر لدي يابيااك تاوازي الشار  بايتباار أنهام بناء يل   

 إلا ياب  الذكر يقابال الغار  فإنا  يايوحي  وحين    ، أمام الهيمنة الغربيةأناسهمتمثيل    يل غير يادرين  

السل ة الايتعمارية لأن "المؤيسة الثقافية الذكورية ازدادت يوة واتسايا من نشوء المقاومة النسوية لها، 

 (.46، ص 2015لان الأخيرة تستمد ويائلها من خ ا  الهيمنة ذاتها. )الغذامي، 

هاذه  يلا مان مسااءلتها هال "يسات يع التاابع أن ياتكلم" وماا يترتاب   أد باأن لق يمل "يبيااك"  

 المساءلة من توفير ييايات ثقافية للتابع لكي يتكلم، باض  طر  )المهيمن والمتبوع(.

ايت دم  "يبيااك" ما ل  "التابع" للإشارة إلي جميع المساتويات المتدنياة مان المجتماع الاياتعماري 

وما بعد الايتعماري العاطلين يلي العمل، والمشردين والمزاريين الذين يعيشون من ماورد رزيهام وماا 

يان الا اات المحروماة فاي المجتماع   ولاذا كاان همهاا الادفاع(،  40إلي ذلك )شامناد، مرجاع ياابق، ص  

الايتعماري والذي يسعي لايتغلالها وكتم فوتها، والتحدث نيابة ينها، والتاي تمثال الالاحاين والاقاراء 
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والنساء والمظلومين، ويلي  كان  درايات التابع طريقة جديدة للمقاومة الثقافية فهاي خ اا  مضااد مان 

 المستعمر ضد المستعمر والذي يلب من  حق تمثيل ناس  حينما يلب من  حق الكلام.
 

لا أن نقاول أهام ماا جاادت با  القريحاة الاكرياة "لسابيااك" فاي ا  يسعنالا    مومن خلال كل ما تقد 

التابع بشكل خااص ماا جعلهاا أحاد الأفاوات النقدياة الماككاة للاياتعمار، والمناهضاة   ودرايةدرايتها  

الغربية، في الهند وفي بقاع كثيرة من العالم، متضامنة فاي دراياتها رؤي خافاة تساعي إلاي   للإمبريالية

الهيمنة، من خلال تتبعها ليبعاد المعرفية وال  ابية للتدخلات الكولونالية في الثقافات الأخرط،   يةيلب أبن

 حد يواء. يل وتعد بذلك ي با فعالا وبارزا ايسهان ب  في الدرايات ما بعد الكولونالية والنسوية 

، نستنتج أن "فرانز فانون"، "إدوارد ياعيد"، "هاومي باباا"، مثلاوا المرجعياة قبناءا يل  ما يب

الهامة لدراية ال  ا  ما بعد الكولونالي نظراً لأهمية الموضويات النقدية التي أنجزوهاا، وحااولوا مان 

 خلالها كشف وفض  مكائد ال  ابات الايتعمارية.
 

 نتائج وتوصيات:  
 

بماهاوم بعد تتبعنا لمسار "النظرية ما بعد الكولونالية" نورد أهم النتائج بعاد العارض والتحليال بادءا  

ال  ا ، وتعدد مرجعيات  وانتهاءا بمجموية من المثقاين، والذين ترجع أحوالهم إل  العالم الثال ، والذين 

 حملوا يل  ياتقهم لواء الدفاع ين المقهورين، ومن أهم نتائج ذلك ما يلي:

الادول فتسال  بهاا ما ل  ما بعد الكولونيالية يحيل إل  ما جاء بعد نهاية الاياتعمار تقريباا فاي كال  -

كتا  المستعمرات خافة كتا  آييا وإفريقيا، لمواجهة ومقاومة التمركز الغربي وتاويض ما يعرف 

 بالقوة الأحادية المركزية الأوروبية.

يدرس ما ل  ما بعد الكولونيالي ب ار  شاتي مان بينهاا دراياة مساتعمرات أوروباا الساابقة مناذ  -

 ايتقلالها، أي كيف ايتجاب  للإرث الكولونيالي الثقافي أو كيف تغلب  يلي  خلال الايتقلال.

دراية جميع ثقافات المجتمعات أو الأمم من حي  يلايات القوة التي تبرطها ياواها مان الثقافاات أو  -

 الأمم الأخرط.

نشأ ماا ل  ماا بعاد الكولونياالي إثار انهياار الامبراطورياات الأوربياة العظماي فاي العقاد الراباع  -

 وال امس والسادس من القرن العشرين، مما أدي إل  بروز درايات ثقافية مناهضة للهيمنة.

 –رفض  النظرية التمركز الثقافي الغربي، والثقافة الواحدة، وييايية التدجين والتغريب والاياااء   -

ولم يقتار كتا  هذه النظرية يل  العالم الثال  بل ضم  كتابا من المنظومة الغربية والاذين ثااروا 

 يل  الثقافة الغربية البيضاء.

رفض رواد النظرية الأندماج في الحضاارة الغربياة ودياوا إلا  ثقافاة وطنياة افالية ودافعاو ينهاا  -

ويعتبر فانون من أبرز روادها والذي أيس اتجاه مميز أطلق يلي  "الاانونية" وفا  بانها "نظرياة 

 العالم الثال "

يعتبر ادوارد يعيد من أهم اي ا  النظرية من خلال كتاب  الشهير "الايتشرا "، فهناك شب  اجماع   -

 يل  الدور المؤيس الذي لعب  هذا الكتا  في اللبنات الأولي للنظرية ما بعد الكولونانية. 

 يعد هومي بابا من أحد أي ا  النظرية ما بعد الكولونانية من خلال كتاب  "مويع الثقافة". -

تعد ييبااك اول منظره نسوية في مرحلة ما بعد الايتعمار والتي انتقدت الحركة النسوية الغربية نقدا  -

 ينياا، وأهتم  أيضا بدور ال بقة الاجتمايية.
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 التوصيات
 

البح  العميق في العلاية القائمة بين السي رة والثقافة، ولابد أن يت ذ فكر ما بعد الكولونالياة مكانتا   -

 في العالم العربي والإيلامي.

يلي المجتمعات العربية التحرر من الوفاية السياياية والايتاااد والثقافياة التاي يمارياها الغار ،  -

 والويوف في وج  التهميش والتغريب.

الديوة إلا  تويايع الدراياات ماا بعاد الكولونالياة لنقاد الاياتعمار واختياار انساب ال ار  لمجابهاة  -

 الايتعمارية. ت السيايات تبعا لإيتراتيجيا

والشعو  والاويي الادائم باأن الهاوس الأوروباي وانشاغال  بالعاالم تأييس خ ا  يسعي لتقدم الأمم   -

 الثال  مستمرا إل  يومنا هذا، إذا افي  للهيمنة اياليبها الدائمة للتجديد.
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Abstract 

In the last decades of the twentieth century, the Western arena produced new 

literary and critical references, of which "post-colonial theory" is considered 

one of the most important. As a critical political theory and due to its position in 

the current discourse on neo-colonialism, it is the focus of attention of those 

working about thought and criticism. Based on that, this research follows the 

subject of “Postcolonial Theory,” which aims to present the main stations of the 

“theory.” By looking at the reality of the term postcolonialism, and review the 

terms associated with it, And trace the historical and cultural context of its 

emergence, and Review the most important knowledge bases, And highlighting 

its most prominent pioneers, The study relied on the historical, analytical and 

critical approach In our tracing of the emergence of the theory and 

understanding its aspects,We conclude from the above: The theory is used by 

Third World writers to confront Western centralization; By deconstructing 

colonial discourse, Monitoring the relationship between power and culture, 

Understanding the duality of East and West, and combating the policy of 

Westernization, Domestication, arrogance, and rejection of one dominant 

culture, The study recommended that postcolonial thought consolidate its 

position in the Arab and Islamic world; Calling for the expansion of his studies 

and choosing the most appropriate methods to confront colonial policies; And 

the constant awareness that the European obsession and preoccupation with the 

Third World is constantly being renewed. 

 

Keywords: postmodernism, colonialism, postcolonialism, foundations, 

pioneers. 
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